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 موافقة وزارة الإعلام في الجمهورية العربية السورية / مديرية الرقابة /
 م٧/١/٢٠٠٨: التاريخ
 /٩٧٥٣٣: /الرقم

 : السماح بالطباعة والتداولالتأشيرة
 : الكتاب

)אאKKא(  
طرق الطبع والتصوير والنقل  يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل

يرها من الحقوق إلا والترجمة والتسجيل المرئي والمسموع والحاسوبي وغ
 :بإذن خطّي من

 سورية -المؤلف الدكتور إحسان بعدراني دمشق 
  

 موقع الدكتور إحسان بعدراني على الإنترنت
www.alihsaan.net  

 
 البريد الإلكتروني

E-mail: ihsaan@alihsaan.net 
 

 
 

 الطبعة الأولى
 م /٢٠٠٨كانون الثاني /  -ه /  ١٤٢٩محرّم / 
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ijk 
  قــال تعـــالى  

Ÿω uρ (#θä9θà) s? ô⎯ yϑÏ9 #’s+ ø9 r& ãΝ à6 øŠs9 Î) zΝ≈n= ¡¡9$# |M ó¡s9 $YΖ ÏΒ ÷σãΒ   

šχθäótG ö; s? š⇓t tã Íο4θ uŠysø9 $# $ u‹÷Ρ ‘‰9 $#  :٩٤[النساء[ 
 š⎥⎪Ï%©!$# uρ ρâ™!% ỳ .⎯ÏΒ öΝÏδ Ï‰ ÷èt/ šχθä9θà) tƒ $ uΖ −/u‘ ö Ïøî$# $oΨ s9 $ oΨÏΡ≡ uθ÷z\}uρ 

š⎥⎪Ï% ©!$# $ tΡθà) t7y™ Ç⎯≈ yϑƒM}$$Î/ Ÿω uρ ö≅yè øgrB ’Îû $uΖ Î/θè=è% yξÏî t⎦⎪Ï%©# Ïj9 (#θãΖ tΒ#u™ !$oΨ −/ u‘ 

y7 ¨Ρ Î) Ô∃ρ â™u‘ îΛ⎧ Ïm§‘   ١٠:[الحشر[ 
 ال رسول االله ــق

َ كُ لُّ , كُ باكم واحدٌ أَ  , وإنَّ كم واحدٌ بَّ رَ  إنَّ  (أيها الناسُ   −١  آدمُ وَ  دمَ م لآِ
 .]٥٦٥٢: كنز العمال[ اكم)قَ تْ أَ  ند االلهِعِ  مْ كُ مَ رَ كْ أَ  نَّ إِ  ... رابٍ تُ  نْ مِ 

ـنْ (  −٢ ـمَ مِ لَ عْ تَّـى تَ بِهِ حَ لْ نْ قَ قْتَ عَ قَ ـا أَمْ لاَ أَلاْ شَ الهََ كَ قَ لِـ ـلِ ذَ ?      أَجْ
نْ لَكَ بِلاَ إِلَهَ إِ  ?مَ ةِ يَامَ مَ القِ وْ  .]عن أسامة بن زيد [ )لاَّ االلهُ يَ

ِ  أن الرسول  عن عبد االله بن مسعود  − ٣ ِ نَـثْ قال لإِ اختلفـا  ينْ
ْ كُ لاَ (كِ : من القرآن الكريم آيةٍ  في قراءةِ  ْ وَ  نٌ سِ ما محُ ـوافُ لِ تَ لا تخَ ـ نَّ إِ , فَ ـ نْ مَ  انَ كَ

 .]٢٣٥[صفوة الأحاديث النبوية:  )واكُ لَ هَ وا فَ فُ لَ تَ اخْ  مْ كُ لَ بْ قَ 
يْهِ إِ ( − ٤ َخِ لُ لأِ جُ الَ الرَّ ا قَ ـانَ ذَ ا إِنْ كَ َ همُ ـدُ ـا أَحَ َ ـاءَ بهِ دْ بَ قَ افِرُ فَ ا كَ : يَ

عَ  جَ إِلاَّ رَ , وَ اً افِرَ يْهِ كَ لَ  .عن أبي هريرة وعبد االله بن عمر][ )تْ عَ
بَلِيَّةٌ قال عندما  أن رسول االله  عن جابر − ٥ اتٌ قَ اعَ بَتْ نِزَ : نَشَ

لِيَّةِ (مَ  اهِ ￯ الجَ وَ عْ الُ دَ )ا بَ بِيْثَةٌ َا خَ إِنهَّ ا فَ هَ وْ عُ   .]٤٣٥صفوة الأحاديث النبوية [ , دَ
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  تعريفات 
 نتساءل: أليس من ثوابت القرآن الكريم

 قوله تعالى:
 ω = Ïtä† ª!$# tôγ yfø9 $# Ï™þθ ¡9$$Î/ z⎯ ÏΒ ÉΑöθ s)ø9 $#  .. لِمْ  ? إلا من ظُ

 
نقول: من هو المجاهر بالسوء من القول? وما هي الصور التي يتجلى فيها 

 † * ω =Ïtäبقوله تعالى: هذا السلوك الذي أعلن سبحانه أنه لا يحبه ولا يحب فاعليه 

ª!$# tôγyfø9$# Ï™þθ¡9$$Î/ z⎯ÏΒ ÉΑöθs)ø9$# ωÎ) ⎯tΒ zΟÎ=àß 4 tβ%x.uρ ª!$# $·è‹Ïÿxœ $̧ϑŠÎ=tã   :١٤٨[ النساء [ ?  
لا بد للإجابة من تعريف: الجهر, والسوء, والقول, والظلم, ونبدأ 

قرآنية وردت بالجهر. فالجيم والهاء والراء أصل صحيح في اللسان ومفردة 
] ستة عشر موضعاً من التنزيل الحكيم, أولها في قوله ١٦اشتقاقاتها في [

( øŒÎتعالى:  uρ óΟçFù=è% 4© y›θßϑ≈ tƒ ⎯ s9 z⎯ ÏΒ÷σ œΡ y7 s9 4©®L ym “t tΡ ©!$# Zοt ôγy_ ãΝ ä3ø? x‹ yzr' sù 

èπ s) Ïè≈ ¢Á9$# óΟçFΡr&uρ tβρáÝàΨs?   :وآخرها في قوله تعالى: ] ٥٥[ البقرة . ..…çμ̄ΡÎ) ÞΟn=÷ètƒ 

tôγyfø9$# $ tΒ uρ 4’ s∀÷‚ tƒ   :والجهر دلالةً هو الإظهار والإبانة والإعلان, ] ٧[ الأعلى .
فالصوت الجهوري هو المرتفع, والمجهر والمجهار هو الجهاز الذي تظهر 

الأشياء الخافية لصغرها.والجهر قد يكون في اللفظ صوتاً كما في قوله تحته 
 ] ١١٠[ الأنبياء:   …çμ̄ΡÎ) ãΝn=÷ètƒ tôγyfø9$# š∅ÏΒ ÉΑöθs)ø9$# ãΝn=÷ètƒuρ $tΒ šχθßϑçFò6s? تعالى: 
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, وقد يكون في الأفعال والأعمال ٥٥وقد يكون في الرؤية كما في آية البقرة 
   ..⎯tΒuρ çμ≈oΨø%y—§‘ $̈ΖÏΒ $»%ø—Í‘ $YΖ|¡ym uθßγsù ß,ÏΖãƒ çμ÷ΨÏΒ #uÅكقوله تعالى في الصدقة: 

#·ôγy_uρ (. . ]:١٦٧. أما السوء فمفردة قرآنية وردت مشتقاتها في ]٧٥النحل 
( øŒÎموضعاً من القرآن الكريم أولها في قوله تعالى:  uρ Νà6≈ oΨ øŠ¯gwΥ ô⎯ÏiΒ ÉΑ#u™ tβ öθ tã öÏù 

öΝä3 tΡθ ãΒθ Ý¡o„ u™ þθ ß™ ÅU#x‹yè ø9$# ..  :وآخرها في قوله تعالى: ] ٤٩[ البقرة , $£ϑ n=sù çν÷ρ r&u‘ 

Zπ x ø9ã— ôM t↔ÿ‹Å™ çνθã_ ãρ š⎥⎪Ï%©!$# (#ρã x x. Ÿ≅ŠÏ%uρ # x‹≈ yδ “ Ï%©!$# Λä⎢Ψ ä. ⎯Ïμ Î/ šχθãã£‰s?      
, وهو ٢٧. والسوء دلالةً هو القبح في الأشياء كما في آية الملك ] ٢٧[ الملك: 

  ..⎯tΒ ö≅yϑ÷ètƒ قوله تعالى:القبح والضرر والأذ￯ في الأفعال والسلوك, كما في 

#[™þθß™ t“øgä† ⎯ÏμÎ/ Ÿωuρ ô‰Ågs† …çμs9 ⎯ÏΒ ÈβρßŠ «!$# $wŠÏ9uρ Ÿωuρ #ZÅÁtΡ   :النساء ]وأما القول فهو ] ١٢٣ .
  ..ÿ…çμoΨ≈ysö7ß™ 4 #sŒÎ) #©|Ós% #\øΒr& $yϑ̄ΡÎ*sùتعالى: الكلام المفيد, وهو الأمر والحكم كقوله 

ãΑθà)tƒ …çμs9 ⎯ä. ãβθä3u‹sù   :قوله تعالى:وهو البيان والحوار كما في ,] ٣٥[ مريم             
 ..tΑ$s)sù ⎯ÏμÎ7Ås≈|ÁÏ9 uθèδuρ ÿ…çνâ‘Íρ$ptä† O$tΡr& çsYø. r& y7ΖÏΒ Zω$tΒ –“ tãr& uρ # \x tΡ   :٣٤[ الكهف [, 

, فالزواج قول والطلاق قول, والحرب قول وهو الحل والعقد والقرار
والصلح قول, والمرء مسؤول ومحاسب عما يقول تماماً كما هو مسؤول 

  محاسب عما يفعل.و
قال: أقبلنا مع  أخرج الإمام أحمد في مسنده عن معاذ بن جبل 

من غزوة تبوك, فلما رأيته خلياً قلت: يا رسول االله, دلني على  االله  رسول
قلت: وأشار إلى لسانه.  (( أمسك عليك هذا ))يدخلني الجنة, فقال: عمل 
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  : وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به? قال 
  .إلا حصائد ألسنتهم )) ب الناس على وجوههم(( وهل يك

وأما الظلم فمعروف لا يحتاج إلى زيادة عما قلناه في كتابنا الثالث 
(الذين لا يحبهم االله) من موسوعة الحب في القرآن الكريم وفي الصفحة 

/ بعنوان:  ( إنَّ االله لا يحب الظالمين ). وإنما نأتي على ما يتعلق منه ٢٥/
 هو أمر في غاية الأهمية ورد في التنزيل الحكيم: بالمظلومين, و

 يقول تعالى: 
 −  * ω =Ïtä† ª!$# tôγyfø9$# Ï™þθ¡9$$Î/ z⎯ÏΒ ÉΑöθs)ø9$# ωÎ) ⎯tΒ zΟÎ=àß 4 tβ%x.uρ ª!$# $·è‹Ïÿxœ 

$̧ϑŠÎ=tã   :١٤٨[ النساء [ . 
 −      tβÏŒé& t⎦⎪Ï%©#Ï9 šχθè=tG≈s)ãƒ öΝßγ̄Ρr'Î/ (#θßϑÎ=àß 4 ¨βÎ)uρ ©!$# 4’n?tã óΟÏδÎóÇtΡ íƒÏ‰s)s9   :٣٩[ الحج .[  
 −  t⎦⎪Ï%©!$#uρ (#ρãy_$yδ ’Îû «!$# .⎯ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ (#θçΗÍ>àß öΝßγ̈ΖsÈhθt7ãΨs9 ’Îû $u‹÷Ρ‘‰9$# ZπuΖ|¡ym ( 

ãô_V{uρ ÍοtÅzFψ$# çt9ø.r& 4 öθs9 (#θçΡ%x. tβθßϑn=ôètƒ   :٤١[ النحل [. 
المظلومين, بينما جميع الآيات  هذه الآيات الثلاث تتحدث عن

الأخر￯ التي ورد فيها ذكر الظلم تتحدث عن الظالمين. ولا يفوت المتأمل 
أن يلاحظ فيها ذلك التدرج الذي ينسجم مع طبائع الأمور. فالمظلوم 
ِمَ في  , واتهُّ هِ رِ ذِيَ في فِكْ , وأُوْ هِ ضِ رْ يَ على عِ تُدِ الذي انهضم حقه, واعْ

ي تعرض للغش في المواصفات وللإخسار في الكيل عقيدته, والمظلوم الذ
ودرت  والميزان وللنكث أو المماطلة في عقوده وعهوده, والمظلوم الذي صُ
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رم من المساواة وتكافؤ الفرص في  حريتُه في ممارسة شعائر عقيدته, وحُ
العمل, له أن يحتج وأن يعبر عن احتجاجه بالكلام والقول وأن يعلن هذا 

 الكتب والصحف والمنتديات وعلى المنابر, حتى لو الاحتجاج جهراً في
اقتضى الأمر أن يستعمل القسوة في نقده واحتجاجه وأن يسمي الظالمين 
بأسمائهم ويصفهم بصفاتهم السيئة, دون سب وشتم ونيل من الأعراض. 

كما نراه. والمظلوم الذي وقع عليه ما  ١٤٨وهذا هو معنى آية النساء 
 ăلا َ  ذكرناه آنفاً ـ كُ ينْ أو بعضاً ـ ثم لم يُسمح له بالاحتجاج العلني, وأُهِ

بسبب دينه ومعتقده, فإن له أن يرد على العدوان بمثله, إن توفرت له 
أسباب ذلك ورأ￯ من الجدو￯ ما ترفع الظلم الواقع عليه, دون أن يؤدي 

 كما نفهمه. ٣٩الردُّ إلى مفسدةٍ أكبر.  وهذا هو معنى آية الحج 
ا على العدوان الواقع عليه, ورأ￯ أن لا فإذا لم تتو ăفر له الأسباب رد

, وأدرك أنه إن فعل كان كمن يلقي بنفسه في التهلكة  فائدة ترجى من الردّ
, فله أن يهاجر هرباً بدينه وكرامته بعد وقوع  لكونه ضعيفاً أو مستضعفاً

غير  الظلم عليه فيهما. وقد تبدو الهجرة حسب ظاهر الآية حلاă اختيارياً 
م, لكنها في واقع الأمر غير ذلك بدلالة قوله تعالى:  لزِ !©% ¨βÎ) t⎦⎪Ïمُ $# ãΝ ßγ9©ùuθ s? 

èπ s3Í× ¯≈ n=yϑø9 $# þ‘ÏϑÏ9$sß öΝ ÍκÅ¦àΡ r& (#θä9$s% zΝŠÏù ÷Λä⎢Ζ ä. ( (#θä9$ s% $̈Ζ ä. t⎦⎫Ï yèôÒ tGó¡ãΒ ’Îû ÇÚö‘F{$# 4 

(#þθä9$s% öΝs9r& ô⎯ä3s? ÞÚö‘r& «!$# ZπyèÅ™≡uρ (#ρãÅ_$pκçJsù $pκÏù 4 y7Í×̄≈s9'ρé'sù öΝßγ1uρù'tΒ æΛ©⎝yγy_ ( ôNu™!$y™uρ 

#·ÅÁtΒ   :كما فقهناه. ٤١, وهذا هو معنى آية النحل ] ٩٣[ النساء  
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ونأتي الآن على الصور التي يتجلى بها هذا الجهر بالسوء من القول, 
      أول  وها, وهؤأنها عديدة ومتنوعة, لعل التكفير أخطرها وأسولنجد 

 هذه الصور:
فقد استشر￯ في الأمة الإسلامية مؤخراً داء خطير هدام, هو تكفير 
الآخرين علناً وعلى رؤوس الأشهاد. ولم يقتصر في ظهوره على الأسواق 
بين العوام, أو على المجالس الخاصة بين أنصاف المثقفين, بل امتدَّ إلى 

خ والفقه والمؤلفات, مناهج التعليم في المعاهد والجامعات, وإلى كتب التاري
 وإلى المنابر في المساجد والندوات, وإلى أقواس القضاء ومجالس الإفتاء.

 $pκوكأن القائمين على هذه المواضع جميعاً لم يسمعوا أولاً بقوله تعالى:  š‰ r'̄≈ tƒ 
š⎥⎪Ï% ©!$# (# þθãΖtΒ# u™ # sŒÎ) óΟçFö/ u ŸÑ ’Îû È≅‹Î6 y™ «!$# (#θãΖ ¨Šu; tF sù Ÿω uρ (#θä9θà) s? ô⎯ yϑÏ9 #’s+ ø9 r& 
ãΝ à6øŠ s9Î) zΝ≈ n=¡¡9 $# |Mó¡ s9 $YΖ ÏΒ ÷σãΒ šχθäó tGö; s? š⇓t tã Íο4θ uŠysø9 $# $ u‹÷Ρ ‘‰9$# y‰Ζ Ïè sù «!$# 

ÞΟÏΡ$tótΒ ×οtŠÏVŸ2 4 šÏ9≡x‹x. ΝçGΨà2 ⎯ÏiΒ ã≅ö6s%  ∅yϑsù ª!$# öΝà6ø‹n=tã  ..  :٩٤[ النساء 
فتوهم أن  . ومن سمعه منهم غاب عن المعنى الواسع للضرب في سبيل االله]

أحكاماً   ..Ÿωuρ (#θä9θà)s? ..وأن النهي في عبارة   ..(#θãΖ̈Šu;tFsù ..  عبارةالأمر في
على مخصوصة بالحرب والقتال. وكأنهم وهم يجهرون بأحكامهم بالتكفير 

أن وفيه  ,] ١١[ المزمل:   ’ÎΤö‘sŒuρ t⎦⎫Î/Éj‹s3çRùQ$#uρ ..الآخرين لم يسمعوا ثانياً بقوله تعالى: 
االله وحده هو صاحب الصلاحية في الحكم على تكذيب المكذبين وكفر 
الكافرين. وهو وحده صاحب الفضل والمنة في إيمان المؤمنين. ومن سمعه 

 منهم زعم أنه منسوخ بآية السيف.
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بتكفير الآخرين علناً والحكم عليهم بالسوء ولم يكتف المجاهرون 
, وبالنف , وبالزندقة تارةً , بالقتل تارةً , وبطلاق زوجاتهم منهم تارةً لم ي تارةً

بأنهم غفلوا عن المقاصد الإلهية في كتاب االله تعالى, بل يكتفِ المجاهرون 
ففي خبر حاطب بن . غفلوا أيضاً عن المقاصد النبوية في سيرة الرسول 

أبي بلتعة, الذي ذكرناه بالتفصيل تحت عنوان (خيانة الأوطان) في كتابنا 
يحبهم االله) من موسوعة الحب في القرآن الكريم وفي  لاالثالث (الذين 

في ضرب  النبيَّ  / وما بعدها, حيث يستأذن عمر ٨٥الصفحة /
عنق حاطب بعد أن أقر بإرساله كتاب التحذير إلى مشركي قريش, لكن 

:  النبي  . (( إنه من أهل بدر, وما يدريك أن االله غفر له ))يمنعه قائلاً
في هذا  ٩٤وآية النساء  ١١أن يلمح روح آية المزمل ولا يفوت المتأمل 

 الهدي النبوي الشريف. 
إننا نشعر بالمرارة ونحن نقلب صفحات التاريخ الإسلامي لنجد 
م ولعنهم  هِ امِ أن داء الجهر بالسوء من القول في صورة تكفير الآخرين أو اتهَّ

قد استشر￯ منذ القرن الأول الهجري  ,١٤٨على المنابر خلافاً لآية النساء 
لأسباب فكرية وسياسية لا علاقة لها لا بالكفر ولا بالإيمان, حين بدأ 

وأصحابه على  خطباء المساجد بأمر من سلاطين بني سفيان بلعن علي 
المنابر, فردَّ عليهم هؤلاء بلعن أبي بكر وعمر رضي االله عنهما على منابرهم 

عمر بن عبد العزيز رضي االله عنه فأوقف هذه  وفي مجالسهم,إلى أن جاء
) قبل أن يستكمل استئصال هذا الداء  مِّ ةً بِالسُّ يْلَ تِلَ غِ المأساة المخزية لكنه (قُ

ثْيل?.  نْ مَ لْ مِ هَ  والقضاء عليه. فَ
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 ونتساءل: أليس من ثوابت القرآن الكريم

 قوله تعالى:
 ..¨βÎ* sù ©!$# Ÿω =Ït ä† t⎦⎪Í Ï≈s3 ø9 $# ?  

 
نقول: الكاف والفاء والراء ( ك ف ر ) أصل صحيح في اللسان 

                 موضعاً من القرآن الكريم, أولها في قوله تعالى: ٥٢٥مشتقاته في العربي وردت 
 ¨βÎ) š⎥⎪Ï%©!$# (#ρãxx. í™!#uθy™ óΟÎγøŠn=tæ öΝßγs?ö‘x‹Ρr&u™ ÷Πr& öΝs9 öΝèδö‘É‹Ζè? Ÿω tβθãΖÏΒ÷σãƒ  

‰ ö≅è% $pκšوآخرها في قوله تعالى:  ,]٦[البقرة: r' ¯≈ tƒ šχρ ãÏ≈ x6 ø9$#   :١[ الكافرون [ .
( ...ãΑθàوجاء مرتكب الكفر مفرداً على وزن فاعل كما في قوله تعالى:  tƒ uρ 

ãÏù%s3ø9 $# ©Í_ tFø‹n=≈ tƒ àMΖä. $R/≡tè?   :كما جاء جمع مذكر سالم مرفوع ] ٤٠[ النبأ ,
  y7Í×̄≈s9'ρé& ãΝèδ tβρãÏ≈s3ø9$# $y)ym 4 $tΡô‰tFôãr&uρ t⎦⎪ÌÏ≈s3ù=Ï9: ومنصوب كما في قوله تعالى

$\/#x‹tã $YΨŠÎγ•Β  :وجمع تكسير كما في قوله تعالى: ] ١٥١[ النساء , ¨βÎ) t⎦⎪Ï%©! $# (#ρã x x. 
(#θè?$tΒ uρ öΝèδ uρ î‘$¤ ä. y7 Í×̄≈ s9 'ρ é& öΝ Íκö n=tæ èπ uΖ ÷ès9 «!$# ...  :مفرداً اء مؤنثاً , وج] ١٦١[ البقرة

, ] ١٣[ آل عمران:   ..×πy∞Ïù ã≅ÏG≈s)è? †Îû È≅‹Î6y™ «!$# 3“t÷zé&uρ ×οtÏù%Ÿ2 ..كما في قوله تعالى: 
  ..Ÿωuρ (#θä3Å¡ôϑè? ÄΝ|ÁÏèÎ/ ÌÏù#uθs3ø9$# (#θè=t↔ó™uρوجمع تكسير للمؤنث كما في قوله تعالى: 

!$tΒ ÷Λä⎢ø)xΡr& .. سير للمذكر والمؤنث كما في قوله تعالى: . وجمع تك] ١٠: [ الممتحنة     
 y7Í×̄≈s9'ρé& æΛèε äοtxs3ø9$# äοtyfxø9$#   :٤٢[ عبس [.  

هذا في الشكل والمبنى لمن يهتم بهذا الجانب. أما في المضمون والمعنى 
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فالكفر ـ بضم الكاف ـ بالأصل يعني الستر والتغطية, ويتجلى هذا المعنى في 
بفتح الكاف ـ وتدل على الأرض التي تغطيها الأشجار  كلمة ( الكفر ) ـ

والمزروعات, ولقد وردت كلمة الكفار مرة واحدة في القرآن الكريم بمعنى 
  (#þθßϑn=ôã$# $yϑ̄Ρr& äο4θu‹ysø9$# $u‹÷Ρ‘‰9$# Ò=Ïès9 ×θøλm;uρ ×πuΖƒÎ—uρ 7äz$xs?uρالزراع في قوله تعالى: 

öΝä3oΨ÷t/ ÖèO%s3s?uρ ’Îû ÉΑ≡uθøΒF{$# Ï‰≈s9÷ρF{$#uρ ( È≅sVyϑx. B]ø‹xî |=yfôãr& u‘$¤ä3ø9$# …çμè?$t7tΡ ..      
, ولا لبس في أن الكفار في هذه الآية هم غير الكفار الذين يقول ] ٢٠[ الحديد: 

 ..ÞΟn=÷èفيهم تعالى:  u‹y™ uρ ã≈ ¤ ä3ø9$# ô⎯ yϑÏ9 © t<ø) ãã Í‘# ¤$!$#   :وغير الذين ].  ٤٢[ الرعد
  : )١(نه في ثلاثة مواضع من كتابه العزيز أنه لا يحبهم أعلن سبحا
١ − ...βÎ* sù (# öθ©9 uθs? ¨βÎ* sù ©!$# Ÿω = Ïtä† t⎦⎪ÍÏ≈ s3ø9 $#    :٣٢[ آل عمران [.  
٢ −  χÎ) ©!$# ßìÏù≡ y‰ ãƒ Ç⎯ tã t⎦⎪Ï%©!$# (#þθãΖ tΒ#u™ 3 ¨βÎ) ©!$# Ÿω =Ïtä† ¨≅ä. 5β# §θyz 

A‘θà x.   :٣٨[ الحج  [. 
٣ −  y“Ì“ ôf u‹Ï9 t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ (#θè=ÏΗxåuρ ÏM≈ysÎ=≈ ¢Á9 $# ⎯ ÏΒ ÿ⎯Ï&Î# ôÒ sù 4                

…çμ ¯Ρ Î) Ÿω = Ïtä† t⎦⎪ÍÏ≈ s3ø9 $#   :٤٥[ الروم [  
, إذ لا يكاد الكفر يذكر في موضع من القرآن والكفر ضد الإيمان

كما  والكفر ضد الشكرالكريم إلا وسبقه ذكر الإيمان أو لحقه أو سار معه. 
, فإذا كان الكفر جحود النعمة فالشكر هو الاعتراف ٣ينا في آية الإنسان رأ

  بها, وإذا كان الكفر إخفاء الحق وتغطيته فالشكر هو كشفه وحمد االله عليه.
                                                           

نْ يريد١( الاستفاضة في هذا البحث فبإمكانه الرجوع إلى كتابنا الثالث من ( موسوعة الحـب في  ) مَ
 القرآن الكريم ) , وبعنوان : ( الذين لا يحبهم االله ) .
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نهُ أَو  لاً مِ هْ طِّيَ ـ جَ غَ افِرُ بِهِ أَن يُ تَارُ الكَ ْ نِيٌّ يخَ لَ لُوكِيٌّ عَ وقفٌ سُ رُ مَ فْ والكُ

لى وُ  ةً ـ عَ رَ ابَ كَ ودٍ مُ جُ وْ ودِ مَ هِ  جُ وصِ صُ لى خُ عَ يفِ , وَ رِ ومِ التَّعْ مُ لىَ عُ ا عَ ذَ , هَ
ودِ االلهِ  جُ لى وُ   . نَقُولُ عَ

  وقولنا ( علني ) يعني أن الكفر لسان حال يتجسد في العديد 
  من السلوكيات: 

  بإنكار وجود االله. أولها:
 tΑ$s% …çμقال تعالى:  s9 …çμ ç7Ïm$|¹ uθ èδ uρ ÿ…çνâ‘ Íρ$pt ä† |Nö x x.r& “Ï% ©!$$Î/ y7 s) n=yz 

⎯ ÏΒ 5>#t è? §ΝèO ⎯ ÏΒ 7π xõÜœΡ §ΝèO y71§θy™ Wξã_ u‘    ٣٧[ الكهف [. 
  : بجحود آياته.وثانيها

 |M÷ƒقال تعالى:  u™ t sùr& “ Ï%©!$# t xŸ2 $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔Î/ ...  :٧٧[ مريم [. 
#$!©% t⎦⎪Ïقال تعالى:  uρ (#ρã x x. (#θç/¤‹ x. uρ !$ oΨ ÏF≈ tƒ$ t↔Î/ ...  :٣٩[ البقرة [.  

, فالجحود والتنكر والإنكار وإساءة التصرف  : بإخفاء نعمهوثالثها
  .بنعم االله هو إخفاء
 z>u قال تعالى: ŸÑuρ ª!$# WξsW tΒ Zπ tƒö s% ôM tΡ$Ÿ2 Zπ oΨ ÏΒ#u™ Zπ ¨Ζ Í≥yϑôÜ•Β $ yγ‹Ï? ù' tƒ 

$ yγè%ø— Í‘ # Y‰xîu‘ ⎯ ÏiΒ Èe≅ä. 5β% s3 tΒ ôNt x x6sù ÉΟãè÷Ρ r' Î/ «!$# $ yγ s%≡ sŒr' sù ª!$# }̈ $t6Ï9 Æíθàfø9 $# 
Å∃ öθy‚ ø9$# uρ $yϑ Î/ (#θçΡ$Ÿ2 šχθãèuΖ óÁ tƒ   :١١٢[ النحل .[  

  : بالصد عن سبيله.ورابعها
 ¨βÎ) z⎯ƒÏ%©!$# (#ρقال تعالى:  ãx x. (#ρ‘‰|¹ uρ ⎯ tã È≅‹Î6 y™ «!$# ô‰s% (#θ=|Ê Kξ≈ n=|Ê 

# ´‰‹Ïèt/     :لٌ , والصدُّ فِعْ  .] ١٦٧[ النساء رُ فِعْ فْ رْ ينتج عن الأول , إلا الكُ لٌ آخَ
رُ والصدُّ وجهان لعملة واحدة إذا  فْ اعتبرنا الواو هنا غير عاطفة, فيكون الكُ

  لا ينفكّ أحدهما عن الآخر. 
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  بالشرك به. وخامسها:
& xÝ‹Ïmé قال تعالى: uρ ⎯ÍνÌ yϑ sWÎ/ yx t7ô¹r' sù Ü=Ïk= s)ãƒ Ïμ øŠ¤ x. 4’ n? tã !$tΒ t, xΡ r& $pκÏù 

}‘ Éδuρ îπ tƒ Íρ% s{ 4’ n? tã $ pκÅ−ρ ããã ãΑθà) tƒ uρ ©Í_ tFø‹n=≈ tƒ óΟ s9 õ8 Î õ°é& þ’ În1 tÎ/ #Y‰tn r&   :٤٢[ الكهف [.  
  : بتكذيب رسله.وسادسها

( βÎقال تعالى:  uρ š‚θç/ Éj‹s3 ãƒ ô‰s) sù z>¤‹x. š⎥⎪Ï% ©!$# ⎯ ÏΒ öΝ ÎγÎ=ö6 s% ...              
 .] ٢٥[ فاطر: 

( ãΑθàقال تعالى:  tƒ uρ š⎥⎪Ï%©! $# (#ρ ãx x. |M ó¡s9 Wξ y™öãΒ ...  :٤٣[ الرعد [.  
  : بالاعتداء على حدوده.وسابعها

$ % ö≅è قال تعالى: yϑ̄Ρ Î) tΠ§ ym }‘În/ u‘ |·Ïm≡ uθx ø9 $# $tΒ t yγ sß $ pκ÷] ÏΒ $tΒ uρ z⎯ sÜt/ 
zΝ øO M}$# uρ z© øö t7ø9 $# uρ Î ötó Î/ Èd,y⇔ ø9 $# ...  :٣٣[ الأعراف [.  

  : بترك أوامره.وثامنها
 ¨βÎ) ©!$# ã تعالى:ل قا ãΒ ù'tƒ ÉΑô‰ yèø9$$ Î/ Ç⎯≈ |¡ômM}$# uρ Ç›!$tGƒÎ) uρ “ÏŒ 

4†n1 öà) ø9 $#...  :٩٠[ النحل [.  
  بإتيان نواهيه. :وتاسعها

‘ ...4قال تعالى:  sS÷Ζtƒ uρ Ç⎯ tã Ï™ !$t±ós x ø9$# Ì x6Ψßϑø9 $# uρ Ä© øö t7ø9 $# uρ 4 öΝä3 ÝàÏètƒ 
öΝ à6̄= yès9 šχρã ©. x‹s?   :٩٠[ النحل [.  

  بالهزء من آيات االله والرسل والمؤمنين. :وعاشرها
 y7قال تعالى:  Ï9≡ sŒ ôΜ èδ äτ !# t“ y_ æΛ ©⎝ yγ y_ $ yϑ Î/ (#ρ ã x x. (# ÿρ ä‹ sƒ ªB $# uρ © ÉL≈ tƒ# u™ ’ Í? ß™ â‘ uρ 

# ·ρ â“ èδ   :ةٍ أي كفــروا  .] ١٠٦[ الكهــف ــيلَ سِ اْوُ وَ كــأنّ الــواوَ هنــا ( بلاغيــاً ً ) وَ
اً .  وَ زُ   باتخاذهم الآيات والرسلَ هُ

 tβρالى: قال تع ã y‚ó¡o„ uρ z⎯ ÏΒ z⎯ƒÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u™ ...  :٢١٢[ البقرة [.  
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  : إنكار اليوم الآخر.والحادي عشر

 |M÷ƒقال تعالى:  u™ u‘ r& “Ï% ©!$# Ü>Éj‹s3ãƒ É⎥⎪Ïe$!$$Î/   :١[ الماعون [.  
 .   فإذا لم يظهر الكفر سلوكاً كما بينا في الآيات السابقة صار نفاقاً

  $̄ΡÎ) çμ≈uΖ÷ƒy‰yδ عن الإنسان:نعني به قوله تعالى وقولنا ( يختار ) 
Ÿ≅‹Î6¡¡9$# $̈ΒÎ) #[Ï.$x© $̈ΒÎ)uρ #·‘θàx.   :الإنسان ]٣ [.   

⎯ وقوله تعالى:  yϑsù u™ !$x© ⎯ÏΒ ÷σ ã‹ù=sù ∅ tΒ uρ u™!$ x© ö àõ3 u‹ù=sù 4 ... 
  .] ٢٩[الكهف:

# % ...tΑ$sوقوله تعالى:  x‹≈ yδ ⎯ ÏΒ È≅ ôÒsù ’În1 u‘ þ’ÎΤ uθè=ö6 u‹Ï9 ã ä3ô© r& u™ ÷Πr& ãà ø. r& ( 
⎯ tΒ uρ t s3x© $ yϑ̄Ρ Î* sù ãä3ô± o„ ⎯Ïμ Å¡ø uΖ Ï9 ( ⎯ tΒ uρ t x x. ¨βÎ* sù ’În1 u‘ @© Í_ xî ×Λq Ì x.    :٤٠[ النمل [.  

إذ لو كان كفر الكافر وشكر الشاكر أمراً قهرياً جبرياً مكتوباً سلفاً ـ 
  لا ثواب ولا نار ولا لما جاز في العدل الإلهي عقاب وكما يزعم البعض ـ 

    ...‘≅ä. ¤›ÍöΔ$# $oÿÏ3 |=|¡x. ×⎦⎫Ïδu‘ جنة, ولما بقي معنى لقوله سبحانه: 
  , تعالى عما يصفون. ] ٢١[ الطور: 

الكافر أحد وأما قولنا ( جهلاً منه أو مكابرة ) ففيه إشارة إلى أن 
إلى لا يدري شيئاً عن وجود الموجودات فانزلق بجهله  اثنين: إما جاهلٌ 

اتُه في تعليمه ومحو أميته العلمية والروحية, أو عارفٌ  إنكارها وجحودها, ونَجَ
بوجود الموجودات لكنه يصر على تغطيتها استكباراً منه وانسياقاً مع عزة الإثم 

  وهذا النوع لا ينفع معه تعليم ولا تذكير ولا إنذار, وهو الذي أشار إليه تعالى بقوله:لديه. 
 ¨βÎ) š⎥⎪Ï%©!$# (#ρãxx. í™!#uθy™ óΟÎγøŠn=tæ öΝßγs?ö‘x‹Ρr&u™ ÷Πr& öΝs9 öΝèδö‘É‹Ζè? Ÿω tβθãΖÏΒ÷σãƒ     
  .] ٦[ البقرة:  

’  وموقفنا من هذا النوع من الكفر هو قوله تعالى: ÎΤö‘ sŒuρ t⎦⎫ Î/ Éj‹s3çR ùQ $# uρ ’Í<'ρ é& 
Ïπ yϑ÷è ¨Ζ9$# ö/àSù= ÎdγtΒ uρ ¸ξ‹Î= s%    :١١[ المزمل .[  
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  توضيحات  
$   وحده صاحب الأمر والنهي, قال تعالى:صاحبُ الأسماء الحسنى االله  pκš‰ r' ¯≈ tƒ 

š⎥⎪Ï% ©!$# (# þθãΖtΒ# u™ # sŒÎ) óΟçFö/ u ŸÑ ’Îû È≅‹Î6 y™ «!$# (#θãΖ ¨Šu; tF sù Ÿω uρ (#θä9θà) s? ô⎯ yϑÏ9 #’s+ ø9 r& 

ãΝ à6øŠ s9Î) zΝ≈ n=¡¡9 $# |M ó¡s9 $YΖ ÏΒ ÷σãΒ šχθäó tGö; s? š⇓t tã Íο4θ uŠysø9 $# $ u‹÷Ρ ‘‰9$# y‰Ζ Ïèsù «!$# 

ÞΟÏΡ$ tótΒ ×ο tŠÏV Ÿ2 ...   :تَبَيَّنُوا ), صاحب الأمر بقوله: ] ٩٤[ النساء , ( فَ
ولُوا ) وصاحب النهي بقوله: قُ لاَ تَ  .( وَ

وهو وحده صاحب الحق في القول على من ضلَّ السبيل, قال 
⎯...تعالى:  tΒ uρ ÉΑ £‰t7oK tƒ tø à6 ø9$# Ç⎯≈ oÿ‡M}$$Î/ ô‰s) sù ¨≅ |Ê u™ !# uθ y™ È≅‹Î6¡¡9 $#  ]:١٠٨البقرة[. 

 ÏMوهو وحده صاحب الردِّ على من ادَّعى الإيمان, قال تعالى:  s9$s% Ü># { ôãF{ $# 

$̈Ψ tΒ# u™ ( ≅è% öΝ©9 (#θãΖ ÏΒ ÷σè? ⎯ Å3≈ s9 uρ (# þθä9θè% $oΨ ôϑ n=ó™ r& $£ϑ s9 uρ È≅äzô‰tƒ ß⎯≈ yϑƒM}$# ’Îû öΝ ä3Î/θè=è%...  
  .] ١٤[ الحجرات: 

ه الذي يعلم الإيمان في قلوب أصحاب الإيمان فيكتبه فيها, قال تعالى: وهو وحد
 y7 Í×̄≈ s9 'ρ é& |= tFŸ2 ’Îû ãΝ ÍκÍ5θè=è% z⎯≈ yϑƒM}$# Νèδ y‰ −ƒ r&uρ 8yρ ã Î/ çμ ÷Ψ ÏiΒ ( ...  :٢٢[ المجادلة [.  

  وهو وحده سبحانه الذي يذيق العذاب لأصحاب الكفر بعد أن يسألهم, 
 tΠöθ قال تعالى: tƒ Ù u‹ö; s? ×νθã_ ãρ –Šuθó¡n@ uρ ×νθã_ ãρ 4 $̈Β r' sù t⎦⎪Ï%©!$# ôN̈Šuθ ó™$#   

öΝ ßγèδθã_ãρ Λän ö x x. r& y‰ ÷è t/ öΝ ä3ÏΨ≈ yϑƒÎ) (#θè%ρ ä‹sù z># x‹yèø9 $# $yϑ Î/ ÷Λä⎢Ζ ä. tβρ ãà õ3s?                                      

  .]  ١٠٦[ آل عمران: 
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ده الإيمان وكره إليهم الكفر, وهو وحده, تعالى عما يصفون, الذي حبب إلى عبا
≈ £⎯Å3 قال تعالى: s9 uρ ©!$# |= ¬7ym ãΝä3ø‹ s9 Î) z⎯≈ yϑƒM}$# …çμ uΖ−ƒ y— uρ ’Îû ö/ ä3Î/θè=è% oν § x. uρ ãΝä3 ø‹s9 Î) 

t øä3 ø9$#   :٧[ الحجرات [. 
 βÎ) (#ρلا يرضى لعباده الكفر, قال تعالى:  وهو وحده  ãà õ3s?  χ Î* sù ©!$# 

;© Í_ xî öΝ ä3Ζtã ( Ÿω uρ 4© yÌö tƒ ÍνÏŠ$ t7ÏèÏ9 tø ä3ø9 $# ( βÎ) uρ (#ρã ä3ô±n@ çμ |Êö tƒ öΝ ä3 s9   :٧[ الزمر [.  
≅ ...Ÿالذي يحكم بالنار على من كفر, قال تعالى:  وهو وحده  yè y_uρ ¬! 

# YŠ#y‰Ρ r& ¨≅ÅÒã‹ Ïj9 ⎯ tã ⎯ Ï&Î#‹Î7y™ 4 ö≅ è% ôì−Gyϑ s? x8Íø ä3Î/ ¸ξ‹Î=s% ( y7̈Ρ Î) ô⎯ ÏΒ É=≈ ptõ¾r& Í‘$̈Ζ9$#     
 ]. ٨[ الزمر: 

هذا بعض ما في القرآن الكريم, وهذه هي القراءة المطلوبة التي 
, وطبقها في حياته الكريمة, ا إياها رسول االله نَ مَ هَّ ا وفَ هَ مَ هِ فهمناها, كما فَ 

على بيضاء نقية,  –سبحانه  –وترك المسلمين بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى 
ِ ئَ يْ شَ  مْ يكُ فِ  تُ كْ رَ (( تَ : ا إلا هالك, قال ليلها كنهارها, لا يزيغ عنه ا مَ  ينْ

َ  نْ إِ  ِ  مْ تُ كْ سَّ تمَ , كِ دَ بَ ي أَ دِ عْ وا بَ لُّ ضِ تَ  نْ  لَ ماَ بهِ َ عِ وَ  ابَ االلهِتَ اً وفي رواية أخر￯  – تيِ ترْ
  )).  –ي تِ نَّ وسُ 

المسلمين على نهرٍ جارٍ صافٍ من الكتاب والسنة, ثم  لقد ترك رسول االله 
َ غَ , وَ هِ دِ نْ عِ  نْ مِ  نٍ وْ لَ بِ  رَ هْ ذا النَّ هَ  نَ وَّ جاء بعده من لَ  ْ  هَ وَّ شَ , وَ هُ تَ حَ ائِ رَ وَ  هُ مَ عْ طَ  يرَّ   ضيِّقاً أو مُ  اهُ رَ مجَ

راً...مُ  فاً أو مُلْغِياً أو مُعَكِّ رِّ عاً, أو محُ ومنهم من أبقى النهر على مجراه كما كان في عهد  وسِّ
  . رسول االله 

قَعَ  بوا أنفسهم في مخ بعض المسلمينوكما وَ الفة الثوابت القرآنية السابقة فنصَّ
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أوصياء على الإسلام والمسلمين دون أن يكون لهم أدنى حقٍّ في أن يكونوا في مقام 
صاحب الحُكْمِ والأمر والنهي والردِّ والقبول والعلم بإيمانِ أو كُفْرِ العباد وما إلى ذلك من 

الشارع الحكيم سبحانه وحملوا شؤون الخلق , ثم خولوا لأنفسهم ما هو من حق 
  أصحاب السلطة على تنفيذها فكان ما كان في غابر الزمان.

لُ  بـْـ َجَ مِنْ قَ من خلال بعض نصوص الأسفار  أصحاب التوراةوكذلك نهَ
  قائلين بتفضيل اليهود على شعوب الأرض كافةً تارةً, وبتقديم بني إسرائيل 

هؤلاء على وصف غيرهم من أبناء البشر  ) عليهم تارةً أخر￯, كما اجترأ ( يعقوب 
على أنهم أنجاس لا يجوز إطعامهم من لحوم النذور المقدسة للرب الإله, فهم ( اليهود ) 
مُ االلهُ بصورة البشر ليكونوا عبيداً  هُ لَقَ عْبُ االله المختار, والشعوب الأخر￯ حيوانات خَ شَ

صق بآباءك ليحبهم, فاختار من يخدمونهم, يقول النص التوارتي:  ( ولكن الرب إنما الت
  ]. ١٠/١٥بعدهم نسلهم, الذي هو أنتم فوق جميع الشعوب كما في هذا اليوم ) [ تثنية 

لتتحدَّث عن أتباعها فتقول بأن اليهود  اليهود في التلمودكما أن بعض تعاليم ديانة 
ب ربُّ ال بَ أحدهم فكأنما ضرُ عزة جزء من االله, وهم أرفع من الملائكة, وإذا ضرُ

الإلهية, وإن االله سلَّطهم على أموال غيرهم, لأن االله خلق كل شيء, لأجلهم, وأن الجنة 
). وأن أرواح غيرهم شيطانية, وهي أشبه  ٧٤ – ٧٢لا يدخلها إلا اليهود. ( النصوص 

ما تكون بأرواح الحيوانات, ولا تجوز الشفقة على أصحاب هذه الأرواح, بل إنْ وجد 
في حفرة فعليه أن يسدَّ ها عليه, ولا يردُّ اليهودي لغير اليهودي ما فُقد  اليهودي غيره واقعاً 

منه, فهو حرام, وعلى اليهودي أن يسعى لقتل الصالحين من غير اليهود, فإذا استحال 
عليه قتلهم, فعليه عزلهم وتشويههم والتعتيم عليهم, والجحيم مأو￯ لكل الناس غير 

  .)١()  ٢٧٥ – ٢٧١اليهود ( النصوص: 
                                                           

 . ٥٩ − ٤٩) راجع كتاب ( التكفير والتكفير المضاد ) المحامي فايز علي سلهب , من ص١(
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لَكَ  عُ نِيْقيَةَ )وكذلك سَ ْمَ قِدَ أيامَ ٣٢٥عام (  ( مجَ م ) المسلك نفسه, فقد عُ
دَث حول طبيعة السيد السيح, يومها قال الأسقف    الامبراطور قسطنطين لاختلاف حَ
( آريوس ): ليس المسيح هو االله, ولا هو بابن االله, وأن مشيئة االله اختارته ليكون نبيَّاً 

ا االله فهو واحد أزلي غير مولود, وجاءت قرارات المجمع بخلاف ذلك ورسولاً, وأم
قَتْ كتبُه, فكانت هذه الحادثة أوّ  رِ هُ وحُ هور لفكرة ل ظكله, ولُعِنَ ( آريوس ) وأتباعُ

  التكفير بشكل عملي.
هُ  قِدَ بَعْدَ م ), وتقرر فيه بأن البابوية ١٢١٥عام (  ( المجمع الثاني عشر )وعُ

م ), ١٧٦٩لك حق الغفران وتمنحه لمن تشاء, ثم ( مجمع روما ) عام ( الكاثوليكية تم
  .)١(وتقرر فيه عصمة البابا في روما 

من قِبَلِ بعض الشعوب الأوربية الغربية ضد سكان  الحروب الصليبيةثم قامت 
ر القدس من العرب المسلمين  م / بقصد تحري١٢٩١ – ١٠٩٦آسيا العربية ما بين عام / 

وبقصد لقاء المخلِّص عليه السلام تكفيراً للذنوب   − حسب تعبيرهم   − وحشين المت
ك بربروسا ) ملك ألمانيا, و ( ريتشارد الملقب بقلب الأسد ) يريدرفوالخطايا, وتزعمها ( 

ملك بريطانيا, و ( فيليب أوغسط ) ملك فرنسا, ومن الجدير بالذكر أن البابا ( الإسكندر 
غفراناً للفرسان الذين يذهبون لقتال المسلمين  − م ١٠٦٣أي سنة  − الثاني ) مَنَح مِنْ قَبْلُ 

) خطبتَه الشهيرة بجنوب فرنسا,  ١٠٩٥في اسبانيا, كما أَطْلَقَ البابا ( أربان الثاني سنة 
واصفاً العرب المسلمين بالمتوحشين, وضرورة تخليص الكنيسة الكاثوليكية الإسبانية 

                   يوش, وحملات الحجيج المقدسة, وسماها منهم, وإلى تحرير القدس بتجييش الج
                                                           

 وما بعدها ] . ٩٠نية , د. سعود الخلف [ ص) دراسات في الأديان اليهودية النصرا١(
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ودعا إلى   )١(( الحروب المقدسة ), وقال: ( العرب المسلمون كلابٌ متوحشون كُفَّارٌ ) 
  قتالهم وتشريدهم وسلب ما عندهم.

ا محَ  التي كان يقوم على كل محكمة منها ( أسقف )  يرِ فِ كْ والتَّ  يشِ تِ فْ التَّ  مَ اكِ وأمَّ
وتعني الرأي الفردي الخاص الذي لا يتماشى  − من ( البابا ) لمكافحة ( الهرطقة )  مكلف

بأساليب تحقيق وحشية, بدأت في أول القرن الثالث عشر, حيث   − مع آراء آباء الكنيسة 
وصمت الكنيسة الكاثوليكية كثيراً من المذاهب المخالفة لها بالهرطقة, لا لشيء وإنما 

لم الكنيسة في إقامة مملكة االله على الأرض, وير￯ بعض لوقوف هؤلاء في وجه ظ
 ١١٣٥الباحثين أن محاكم التفتيش فكرةٌ يهودية ناد￯ بها الفيلسوف اليهودي ابن ميمون ( 

م ), فإذا شهدَ ثلاثةٌ عدولٌ بأن أناساً ذهبوا وراء آلهة أخر￯ أُخرج المارقون من ١٢٠٤ –
جموا بالحجارة حتى يموتوا )المدينة  تُنِدَ في هذا على الإصحاح الثالث عشر )٢( ( ورُ , وقد اسْ

) (( وإذا أغواك سراً أخوك ابن أمك أو ابنك أو  ٨  − ٦/ ١٣من سفر التثنية في التوراة ( 
امرأة حضنك, أو صاحبك الذي مثل نفسك قائلاً: نذهبُ ونعبدُ آلهةً أخر￯... إلى أن 

عليه, ولا ترقَّ له ولا تسترهُ بل قتلاً  يقول: فلا ترضَ منه ولا تسمع له ولا تشفقْ عينُك
تُله )).   تَقْ

م ) يعين رهباناً في سن ما قبل ١٣١٤ – ١٣٠٥كليمنت الخامس  (   الباباوكان 
الأربعين من ذوي العزم, والهَوَس الديني, والغِلظة في القلب, ومن أصحاب الحرص 

نَحُ البابا اينوسنت الرا                 م ) ١٢٥٤ – ١٢٤٣بع ( على مصالحهم المادية, كما كان يَمْ
                                                           

 ) الحروب الصليبية : د. قاسم عبده .١(
 ) قصة محاكم التفتيش في العالم , د. بسام سخيطة .٢(
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قَّ مَنْحِ بعضهم بعضاً الغفران عما يرتكبونه من آثام أثناء ١٢٤٥(   في عام م ) المفتشين حَ
  .)١(تأديتهم وظائفهم المقدسة 

  صور من المحاكمات:
  محاكمة البروفسور ( جورج بوكانين ): − ١

كان مدرساً متميزاً لمادة الفلسفة في جامعة توتيمبرغ من أصل اسكوتلاندي 
وقد حوكم لمقولته: ( إني لا أؤمن بأن المسيح يعطينا جسده لنأكل وروحه ودمه لنشربه في 

  وكانت عقوبته السجن والاضطهاد.العشاء الأخير وأشك في وجود المطهر ) 
  ): ١٥٧٤ – ١٥٠٢(( داميان دوغو نيش  − ٢
رَ مؤرخاً في القصر الملكي البرتغالي. أصدرت محكمة إن سان برتغالي اشتُهِ

المتنصرين )  بحجة أنه متسامح مع المواركة ( العرب, حكماً بتوقيفهالتفتيش البرتغالية 
  ة وتشدقه بكلمات نابية بحق الحبر الأعظم.تيوبميله للبروتستان

  (( هوغورجيني )): − ٣
م باللوثري أوقفته محكمة التفتيش, وبقي موقوفاً م, ١٦٠٦ة عام تاجر إنكليزي اتهُّ

  وأخلي سبيله لعدم تمكن المحكمة من إثبات التهمة بحقه. عدة أشهر,
  (( أنطونيو جوزيه دوسيلفا )): − ٤

يَّة  نَسِ أوقفته كاتب مسرحي كوميدي كان يعمل مدرساً في كلية الحقوق الكَ
قَ حياً.م بتهمة الهرط١٧٣٩محكمة التفتيش الإسبانية عام  رِ   قة وأُحْ

  م ):١٦٩١البابا (( أينوسنت الحادي عشر )) عام (  − ٥
                                                           

 قصة محاكم التفتيش في العالم : د. بسام سخيطة .) ١(
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تابع إقامة المحاكمات فاحتفلت محاكم التفتيش بإقامة مذابح هائلة في لشبونة 
  كان منهم: تنفيذ أحكام بمتهمينوكوثميره وأيغورا وتم 

قَ  − أ رِ بتهمة لشبونة م ) في ١٧٢٥عام ( القس (( مانويل لوبيز دوكارفالو )): أُحْ
  إدِّعائه أنه ( المسيح المنتظر ) ورغبته في شنق رجال التفتيش أجمعين.

قَتْ بالنيران عام ( الراهبة ( تيريزا ):  − ب رِ         لإقامتها علاقات م ) ١٧٤٠أُحْ
  مع الشيطان.
قَ حيَّاً بالنار عام ( القس ((  أنطوان إبرة لويير )) إينيكيم:  − جـ رِ  م )١٧٤١أُحْ

  شاء الاعترافات.لإف
قَ عام ( القس (( بدرودوبتتز )) إينيكيم:  − د رِ   لادعائه أنه  م )١٧٤١أُحْ
  زار الجنة.

كِمَ عليها بالحرق عام ( الراهبة (( ماريا دوروزاريو )):  − هـ بتهمة  م )١٧٤٨حُ
أنها ولدت للشيطان أولاداً وقططاً  واعترفت بتأثير الضرب والتعذيبمساكنتها للشيطان 

  خاً يبلغ عددهم السبعة.ومسو
) وما بعدها إحصائياتٍ  ٢٧٣كما ذكر كتاب قصة محاكم التفتيش في العالم ( ص

      دقيقة تشير إلى قتل وحرق الآلاف وسجن عشرات الألوف من النساء والرجال 
  بتهمة الهرطقة.

) وما بعدها ( مات البابا يوحنا الثاني  ١٦كما ذكر كتاب الحروب الصليبية ( ص
واغتيال يوحنا   –م ) بسبب إفراطه الجنسي أثناء نومه مع إحد￯ عشيقاته ٩٦٤ عشر

وموت البابا   –م إلى أن لقي حتفه ٨٩٧وزج البابا ستيفن السادس بالسجن  –الثامن 
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  م في كنيسة سان أنجيلو.٩٨٤وقتل يوحنا الرابع عشر   –م خنقاً ٩٧٤بندكت السادس 
  :سيِ نَ أنواع التكفير الكَ 

  التكفير المسيحي المسيحي, وتجلى ذلك في حالات عديدة نذكر منها:تمثل في 
  تكفير الكنيسة الكاثوليكية للكنيسة الأرثوذوكسية. − 
  تكفير الكنيسة الكاثوليكية للكنيسة البروتستانتية. − 
  تكفير الكنيسة الكاثوليكية لكل الكنائس التي خالفتها. − 
        يحيين منهم أساقفة ورهبان, تكفير من الكنيسة الكاثوليكية لأفراد مس − 

  نذكر منهم على سبيل المثال:
(( آريوس وبرسيليان )): ومنهم علماء وفلاسفة أمثال العالم (( ميجل  − أ

                والفيلسوف الإسباني فيفس  − م ) وغاليليه ١٥٥٣سيرميف )) الذي أعدم عام ( 
  .)١(م  ) والكاردينال كرانسكي وغيرهم كثير ١٥١٧( 

, ما حدث في مستهلّ قسوة المذاهب على خصومها في العصر الحديثومن 
بفرنسا كوارث من إخوانهم  )٢(العصر الحديث حيث حاقت بجماعة الهيجونوت

                                                           
 ) عودة إلى كتاب التكفير والتكفير المضاد , للمحامي : فايز علي سلهب .١(
م , وظفـرت ١٥٥٩بروتستانت فرنسا المعتنقون قرارات السنودس الـذي عقـد :  ونوتالهيج) ٢(

) التي نشـبت في فرنسـا , ١٥٦٢الكنيسة بأتباع كثيرين من جميع الطبقات . وبعد الحروب الدينية ( 
مرسوم نانت الذي منح الهيجونوت تسامحاً دينياً تاماً , وأقام المـذهب البروتسـتانتي  ٤أصدر هنري 

التي ثـارت ضـد دخـول المـذهب  –) ١٦٢١ئتي مدينة . ولكن الكردينال ريشليو اتخذ فتنة ( في ما
ذريعة لحرمان الهيجونوت من جميع معاقلهم , عدا مدينتي لاروشـيل  –ببارن  الكاثوليكي في مدينة

 ￯م إلى اسـتحواذ ريشـليو عنـوة عـلى لاروشـيل١٦٢٥ومونتبان , وأدت فتنة بروتسـتانتية أخـر= 
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الكاثوليك, وفي زمن هنري الثامن انفصلت الكنيسة الانجليزية عن كنيسة رومة, واقترن 
طهاد لفرض المذهب الجديد, حتى هذا الانفصال بأشد أنواع القسوة والنضال والاض

  لقد استعملت انجلترا النار والمشنقة من جراء التطاحن الديني المذهبي. 
الانجليز   )١(م  هاجر من انجلترا إلى أمريكا جماعة من البيوريتان١٦٢٠وفي سنة 

فراراً من الاضطهاد الديني, وأقاموا هنالك جمهورية حرة, أول أساس في دستورها حرية 
                                                                                                                                       

م الذي سلب الهيجونوت جميع الحقوق والسـلطات السياسـية . ١٦٢٩وإلى صلح آليه  م ,١٦٢٨=
, ووصل إلى ذروته حيـنما ألغـى هـذا العاهـل  ١٤وازداد اضطهاد الهيجونوت عنفاً في عهد لويس 

مرسوم نانت, فلاذ الكثيرون مـن الهيجونـوت بـالفرار إلى انجلـترا , وهولنـدا وألمانيـا وسويسرـا 
                  قــدموا خــدمات جليلــة في ميــادين الحيــاة المدنيــة والصــناعية بتلــك الأقطــار . وأمريكــا , حيــث 

ة ص من (    .) ١٩٢٤الموسوعة العربية الميسرّ

البيوريتان : ( أو التطهر ) , مذهب يعتنقه البروتستانت الأمريكيون والانجليز الذين يعتقدون ) ١(
ياسية والأخلاقية واللاهوتية . ظهرت فـرقتهم في زمـن بمزيج خاص من الأفكار الاجتماعية والس

الملكة اليصابات . واستهدفت إصلاح كنيسة الدولة , وإلغاء الطقوس والأردية الكهنوتية , ونظـام 
الرتب الكنسية . لم يكن في البدء ثمة نزاع حول العقيـدة أو نزعـة للانفصـال , إنـما وجـد في لنـدن          

في طريق عبادتها على غرار أهل جنيف , وهكذا بدأت طائفة تلـو الأخـر￯  م ) جماعة تسير١٥٦٧( 
, فظهــر المشــيخيون والمســتقلون , وبعــد ذلــك      دريجياً تــتنشــق وتنفصــل عــن الكنيســة الرســمية 

الجمهوريون الذين انضموا إلى الكالفينيين في مقاومتهم لكنيسة انجلترا , وعندما انتصرت حركتهم 
ن) عمدوا إلى التنازع فيما بينهم , ووضعت عودة الملكية في انجلـترا حـداً لسـيادة البيوريتا(في ثورة 

, وكـان ( البيوريتـان) أول المهـاجرين إلى  ١٧(البيوريتان)  المؤقتـة . وانتهـت حـركتهم في القـرن 
ولايات نيوانجلاند , وظلت الروح البيوريتانية سـائدة مـدة طويلـة هنـاك . ونظـرة البيوريتـان إلى 

 جتمع نظرة ثيوقراطية , فيها يتمتع القسوس بسلطة مطلقة لمراقبة سلوك الفـرد , وكانـت العائلـة الم
حصناً للتقو￯ , وكان على الناس أن يعيشوا في طاعة تامة لقوانين االله المعلنـة في الكتـاب المقـدس , 

ابِتَةِ ع تِ الكَ مُّ  ادةً .   ويستعمل مصطلح (بيوريتان) اليوم للدلالة على مناحي التَّزَ
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طائفة متطرفة من  –البيوريتان  –دة, ثم لحق بهم أشباهٌ لهم. وكانت هذه الطائفة العقي
البروتستانت, وكانت ثائرة على نظام الحكم في انجلترا وثائرة على الكنيسة, وتعتقد أن 
المسيحية دين ودولة, والمثل الأعلى للبشرية هو إقامة تيوقراطية ( حكومة االله ) وهي 

  ت, ولا ملوك, ولا قانون إلا ما جاء بالتوراة والإنجيل. حكومة ليس فيها كهنو
يهمنا من هؤلاء المهاجرين الفارين  بعقيدتهم أنهم بعد أن اصطلوا بنار العسف 
,  والاضطهاد الديني أسسوا دستور جمهوريتهم الصغيرة على حرية العقيدة الدينية

نسوا ما عقدوا العزم عليه,  وأباحوا لكل عضو أن ينتقد مالا يروقه, لكنهم لم يلبثوا أن
فجعلوا مذهبهم الدين الأوحد, وحاربوا مخالفيهم من أتباع المذاهب الأخر￯, أو ممن 

تـهم أنهم في سنة  ليس لهم مذهب معين يلتزمونه.  م أعدموا أكثر ١٦٩٢بل لقد بلغ من عن
  ر. من ثلاثين رجلاً وامرأة من مخالفيهم في الدين, وسجنوا مئات منهم بتهمة السح

ماً في  ومن الجدير بالذكر أن اعتناق دين يخالف الكنيسة الأرثوذكسية كان محرّ
  . )١(م١٩٠٥القانون الروسي إلى أن صدر مرسوم التسامح الديني سنة 

                                                           
وـفي    )١( دـ الح اـم      –( من كتاب سماحة الإسلام, للدكتور أحمد محم ؤـون      –م ١٩٦٣طبعـت ع المجلـس الأعـلى للش

  الإسلامية في الجمهورية العربية المتحدة ).
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 شواهد  
بعد هذا الاستطراد في المقدمة وما تلاها من الوقوف عند صنفٍ 
لٍ من (الذين لا يحبهم االله) وهم المجاهرون بالسوء تكفيراً للآخرين,  أوّ
رَ في العديد من السلوكيات,  فْ ونَ الكُ دُ َسِّ وعند صنفٍ ثانٍ من الذين يجُ

صوص نقفُ عند صنفٍ ثالثٍ من أصحاب التكفير من خلال بعض ن
التوراة والتلمود والمجامع المسيحية والحروب الصليبية ومحاكم التفتيش, 

 ...öΝ ونقف عند صنفٍ رابعٍ ممن وقفوا عند قوله تعالى: åκ™:Ïtä† ÿ…çμ tΡθ™6 Ïtä†uρ...           
, فاختلفوا فيه ليصل هذا الاختلاف إلى حد التكفير حيناً وإلى ] ٥٤[ المائدة: 

, وقد أتينا على هذا في كتابنا الأول من ( موسوعة حد القتل حيناً آخر
 الحب في القرآن الكريم ) وبعنوان: ( يحبهم ويحبونه), فنقول:

   )١( ( محبة االله ) تأليف الإمام ابن قيم الجوزيةأمامنا كتاب بعنوان 
                                                           

هو الإمام المحقق الحافظ الأصولي الفقيه النحوي شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بـن ) ١(
, نسبة إلى مدرسة بناها يوسف ابن عبد الرحمن بـن  ابن قيم الجوزيةأيوب الزرعي الدمشقي اشتهر بـ 

يِّماً عليها .  هـ , ٦٥٢علي بن الجوزي عام  ترجمته موجودة في العديد من كتـب التـاريخ لأن أباه كان قَ
] والنجوم الزاهرة في ملوك مصروالقاهرة  ٢٣٥,  ٢٣٤ص ١٤مثل : البداية والنهاية لابن كثير [ ج

] والعديد من كتب التراجم مثل : الوافي بالوفيـات للصـفدي [  ٢٤٩ص ١٠لابن تغري بردي [ ج
] ومـن  ٤٥٢ − ٤٤٧ص ٢وذيل طبقات الحنابلة لابن رجـب الحنـبلي [ ج]  ٢٧٢ − ٢٧٠ص ٢ج

هذا الأخير ننقل قوله : ( .. كان عارفاً بالتفسير لا يجار￯ فيه , وبأصول الدين وإليه فـيهما المنتهـى , 
وبالحديث ومعانيه وفقهه ودقائق الاستنباط منه لا يُلحق في ذلك , وبالفقه وأصوله وبالعربيـة ولـه 

 د الطولى , وبعلم الكلام وبكلام أهل التصوف وإشاراتهم ودقائقهم .. ) أهـ .فيها الي
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هـ ) يتألف من مقدمة وأربعة أبواب, وفي كل باب ثلاثة  ٧٥١ −  ٦٩١( 
/. استوقفنا في الفصل الثاني من الباب الثاني ٣٥٠/فصول, مجموع صفحاتها 

هُ في الصفحة / اتِبَ المحبةِ ) العشر: /١٨١من كتاب الإمام تعدادُ رَ ( مَ
العلاقة, والميل, والصبابة, والغرام, والوداد, والشغف, والعشق, والتتيم, 

 .] ١٨٦ −  ١٨١[ انظر صوالتعبد, والخلة 
دات أهل التصوف في هذا نقول: نحن من جهة أُولى نستحسن مفر

المجال, حين يسمونها ( مقامات وأحوال ) ولا يسمونها (مراتب ), لأن في 
عندنا  المراتب أفضلية للأعلى على الأدنى, أما في الأحوال فلا تفاضل بينها

ج في الأحوال والمقامات ,  وبعض الصوفيين أيضاً يرون التفاوت والتدرّ
 . لابن عربي ان الأشواق)(ترجمانظر على سبيل المثال مقدمة 

ونحن من جهة ثانية نر￯ أن هذه المراتب العشر هي مراتب محبَّة 
بُد ), لا يختلف في ذلك  العبد للعبد والمخلوق للمخلوق ما عدا ( التَّعَ
عاقلان. أما في محبة االله للعبد ومحبة العبد الله اللتين أشار إليهما تعالى بقوله: 

 ..öΝ åκ™:Ïtä† ÿ…çμ tΡθ™6 Ïtä†uρ ..  :فالقول بهذه المراتب تشخيص وتشبيه ] ٥٤[ المائدة ,
وتجسيد وإلا فهل سمع أحد أن االله عشق عبداً أو شغف به حباً أو صبا إليه 

? قال تعالى:   * tΑ$s%uρ ×οوجداً uθó¡ÎΣ ’Îû Ïπ oΨƒÏ‰ yϑø9$# ßNr&tøΒ$# Í“ƒÍ•yèø9$# ßŠÍρ≡tè? $yγ9tGsù ⎯tã 
⎯ÏμÅ¡ø̄Ρ ( ô‰s% $yγxtóx© $‰7ãm ( $̄ΡÎ) $yγ1ut∴s9 ’Îû 9≅≈n= |Ê &⎦⎫ Î7•Β   :تعالى االله , ] ٣٠[ يوسف

 عما يصفون. 
ونحن من جهة ثالثة نفتقد في هذه المراتب العشر ـ إن اعتبرناها 
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  الإمام من بينها: الشوق, والوجد, والوله, أحوالاً ـ جملة مقامات أغفلها 
ندعْ القولَ والخوضَ في هذا ولندخلْ في لُبِّ والهيام و..., لعله لم يعتبرها مراتب  ول

 موضوعنا:
 ..öΝåκ™:Ït ٥٤لقد انقسم الناس في قراءتهم لآية المائدة  ä† ÿ…çμ tΡθ™6 Ïtä† uρ .., 

 وتفسيرهم لها وفهمهم إياها, إلى قسمين: 
قسم اعتبر الحب والكره والبغض والرضا والغضب والفرح  −١

لَّ اوالحزن   . ..}§øŠs9 ⎯ÏμÎ=÷WÏϑxلأنه  لخالقُ عنهاصفات تعرض للمخلوق جَ

Ö™ï†x« ( uθèδuρ ßìŠÏϑ ¡¡9$# çÅÁ t7ø9 $#   :￯فإنْ هي وردت في آيات ] ١١[ الشور ,
, وفهمها على وجه المجازالقرآن الكريم منسوبة إلى االله فلا بد من تأويلها 

مُ  صِ عْ مُ ويَ حَ رْ مُ ويَ نْعِ ِبُّ ), ومن هنا جاء قولنا: ( إنَّ االله يُربيّ ويُ         , أي: يحُ
بُّ ) تحاشياً للوقوع في  , أي: يُـحَ أَلُ سْ انُ ويُ تَعَ سْ طَاعُ ويُ بَدُ ويُ عْ         و( يُ

 منزلق التجسيم. 
بَّ االله للعبد ) على  وقسم أخذ بالظاهر الحرفي للألفاظ − ٢ مَ ( حُ هِ فَ وَ

ابن , فجعل للحب أقساماً وللمحبة مراتب كما فعل الإمام الحقيقة وجه
القيم في كتبه ( محبة االله ) و ( مدارج السالكين ) و ( روضة المحبين ), 
ودليله على ذلك أن االله يحب الصابرين والمحسنين والمتقين والتوابين 

وأنه لا ) ١( في سبيله صفاً  نوالمطّهرين والمقسطين والمتوكلين والذين يقاتلو

                                                           
 .٢٠٠٧انظر كتابنا الثاني ( الذين يحبهم االله)من موسوعة الحب في القرآن الكريم, طبعة دمشق,  )١(
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المعتدين والكافرين يحب الظالمين والمفسدين والمستكبرين والفرحين و
وقد جاء هذا صريحاً  )١( والمسيئين والمسرفين والخائنين والمختالين الفخورين

 في القرآن الكريم.
ْ يقتصرْ خلاف أصحاب هذين القسمين على مسألة ( الحب ), بل  لمَ وَ
امتد حتى شمل مسائل أخر￯ كمسألة رؤية العبد لربه ومسألة استواء الرحمن 

, ثم تحول الخلاف إلى ] ٥٩, الفرقان ٥, طه ٢, الرعد ٣, يونس ٥٤اف [ الأعرعلى العرش 
مِ والتنابذ بالألقاب, فأهل القسم الثاني عند  اختلاف اشتد فيه تبادل التُّهَ
أصحاب القسم الأول هم: المجسمة والمشبهة والظاهرية والحشوية, وأهل 

يَّة والمُ  مِ طِّلَة والجَبريَّةالقسم الأول عند أصحاب القسم الثاني هم: الجَهْ , ثم )٢(عَ
تفاقم الاختلاف مرة أخر￯ ليصل إلى حد التكفير حيناً وإلى حد القتل حيناً 

              فكان هذا الاختلاف حجةً على الإسلام والمسلمين في نظر  ,آخر
  أعداء الإسلام. 

و ( مدارج  ,] ١٨٠[ صيقول الإمام ابن القيم في كتابيه ( محبة االله ) 
بعد تعداد مراتب المحبة وشرحها وبعد الإشارة  ] ٢٨ص ٣[ جلكين ) السا

                                                           
موسوعة الحب في القرآن الكـريم, طبعـة دمشـق, انظر كتابنا الثالث ( الذين لا يحبهم االله ) من  )١(

٢٠٠٧. 
هم بن صفوان , آمنت بالجبريـة ونفـت الصـفات  )٢( يَّة والمُعَطِّلَة والجَبريَّة : فرقة دينية , نُسبت إلى جَ مِ الجَهْ

فسميت بالمعطلة , كما ينفون الرؤية ويقولون بخلق القرآن , وانفرد شيخهم هذا بالقول بجواز الخروج على 
 السلطان الجائر.
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طِيْلِ لها:  ةِ ولا إلى إنكار أهلِ التَّعْ لَّ ةِ  <(.. فلا بالخُ لَّ رَّ المنكرون, ولا  )١( >بالخِ أَقَ
بالعبودية, ولا بتوحيد الألوهية, ولا بحقائق الإسلام والإيمان والإحسان, 

مِ هؤلاء وشيخهم ( جعد بن ولهذا ضحى خالد بن عبد االله  قدَّ القسري بِمُ
بَّلَ  وا تَقَ حُّ قيب خطبته: ( أيها الناس ضَ درهم ) وقال في يوم عيد االله الأكبر عُ
حٍّ بالجعد بن درهم فإنه زعم أن االله لم يتخذْ إبراهيمَ  ضَ االلهُ ضحاياكم, فإني مُ

دُ  عْ , تعالى االلهُ عما يقول الجَ لواً كبيرا. ثم نزل  خليلا ولم يُكلمْ موسى تكليماً عُ
بَّلَ منه ). تَقَ َهُ االلهُ وَ حمِ رَ يَه وَ عْ رَ المسلمون سَ كَ هُ فَشَ بَحَ   فَذَ

أما محقق ( مدارج السالكين ) فقد رو￯ الخبر كما ورد في الأصل 
دون تذييل, وأما محقق ( محبة االله ) فقد ذيله بحاشيتين قال في أولاهما عن 

لقسري, أبو الهيثم, أمير العراقين وأحد خطباء بن عبد االله االأول: ( هو خالد 
هـ. )  ١٢٦توفي مقتولاً بيد يوسف بن عمر الثقفي سنة  العرب وأجوادهم,

وقال في ثانيتهما عن الثاني: ( هو الجعد بن درهم, مبتدع, له أخبار في 
تِل نحو سنة  إن ما هـ. ).  ١١٨الزندقة, كان يقول بخلق القرآن والقدر, قُ

اتهامات وجهها الإمامُ في كتبه لمخالفيه في الرأي من الجهمية ذكرناه من 
ُ مثالٍ يوضح لنا كيف يتحول الاختلاف الفكري إلى تكفير.  يرْ المعطلة خَ
وإن ما ذكرناه من خبر ذبح خالد بن عبد االله القسري للجعد بن درهم 
شيخ المعطّلة يومَ عيد الأضحى خيرُ مثالٍ يوضح لنا كيف يتحول 

                                                           
لاَل .الخُلَّةُ : الصداقة والم) ١( لَّةُ  حبة التي تخلّلتِ القلب فصارت خلاله , أي في باطنه . ( ج ) خِ : والخِ

ة .  المصادقة والإخاء والمُوادَّ
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الفكري إلى قتل. ولكن هل المسألة فعلاً وحقاً مسألة اختلاف  الاختلاف
نكِراً  دٌ في فهم آيةٍ قرآنية ليصبح مُ فكري لا غير? وهل يكفي أن يخالفك أَحَ
للعبودية ولتوحيد الألوهية ولحقائق الإسلام والإيمان والإحسان? وهل 

يقيم الصلاة يجوز ذبح امرئ يشهد أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله و
التجسيم والتشبيه? وهل يجوز إعدام ويؤتي الزكاة لمجرد أنه ينزه ربه عن 

وهل يجوز ذبح رجل كما تذبح  امرئ على رؤوس الأشهاد دون محاكمة?
بناء على قرار اتهام صادر عن حاكم وخطبته الأضاحي بعد صلاة العيد 

 فرد لا يترك له فرصةً للدفاع عن نفسه?
 بد من إلقاء الضوء عليها قبل الإجابة عن لاالأمور ثمة بعض 

 هذه الأسئلة وغيرها: 
أميرُ العراقين خالد بن عبد االله القسري. يقول ابن خلكان في  أولها:

فيّات الأعيان  : ( كان أميرَ العراقين من جهة ] ٢٢٨ −  ٢٢٧ص ٢[ جكتابه وَ
َ مكة سنة [ ليِ هجرة وأمه ] تسع وثمانين لل٨٩هشام بن عبد الملك الأموي, وَ

ه كنيسةً تتعبد فيها فقال الفرزدق في  تَّهمُ في دينه, بنى لأمِّ   نصرانية. وكان يُ
  ذلك يهجوه:

ـــةٍ طِيَّ ـــرَ مَ هْ ـــرحمنُ ظَ ـــبَّحَ ال  أَلا قَ
ــه ــليبُ لأِ ُمِّ ــا الص ــةً فيه يْعَ ــىَ بَ نَ  بَ
ـــه مُّ المســـلمينَ وأمُّ ـــؤُ ـــفَ يَ  وكي

ــدِ  ــن دمشــقَ بِخال ــاد￯ م ــا تهَ تْنَ  أَتَ
ــ غْ مَ مــن بُ نَــارَ المســاجدِ وهــدَّ  ضٍ مَ

ـــدِ  ـــيس بواح ـــأنَّ االلهَ ل نُ ب يْ ـــدِ  تَ
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هـ عن  ١٢٠سبب عزل هشام له عام  ٢٢٩ثم يشرح على ص
هـ فيقول: (.. وكان سبب  ١٠٥ولاية العراقين بعد أن ولاه إياها عام 

عزل خالد أن امرأةً أتته فقالت: أصلحَ االلهُ الأمير, إني امرأة مسلمة وإن 
. عاملَكَ فلاناً المج بَنِي نَفْسيِ صَ ثَبَ عليَّ فأكرهني على الفجور وغَ وسي وَ

?. فكتبَ بذلك حسانُ النبطي إلى هشام  تَهُ فَ لْ فقال لها: فكيف وجدت قُ
هُ وولىَّ يوسفَ ابنَ عمر الثقفي مكانه ) أهـ. لَ زَ عَ أما صاحب الأغاني فقد  فَ

باء وأنكر أنه من خط اتهمه بالزندقة والتخنث وانصباب اللعنات عليه,
 .]٣١ ١٧ص ٥[جالعرب المشهورين بالفصاحة والبلاغة, وزعم أنه كان لحَّاناً 

وأما الطبري فقد ذكر لعزله أسباباً عدة ليس من بينها ما ذكره أبو 
الفرج, منها ما كتبه يوسف بن عمر الثقفي لهشام من أن أهل هذا البيت 

ةُ أحد َّ , حتى كانت همِ هم قوتَ عياله, من بني هاشم كانوا قد هلكوا جوعاً
فلما ولي خالد القسري العراق أعطاهم الأموال فقووا بها حتى تاقت 
      أنفسهم إلى طلب الخلافة, وما خرج ( زيدُ بن علي ) إلا عن رأي خالد. 

. ومنها ما كتبه كلثوم بن عياض عامل ] ٢٥٥ص ٧[ انظر تاريخ الرسل والملوك ج
 دمشق تتلوها غارات النهب هشام على دمشق من ظهور حرائق كل ليلة في

لِ موالي خالد يريدون الوثوب على بيت المال. مَ نْ عَ  والسرقة, وأنه مِ
ويستوقفنا عند الطبري خبر يحمل دلالة على ثراء خالد وعظم ما 
لديه من أموال, يقول: ( جلس الوليد للناس بعد موت هشام ويوسفُ 

نُهُ عنده, فتكلم أبان بن عبد الرحمن النميري في خالد مِّ , فقال يوسف أنا أُضَ
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لكم على خمسين ألف ألف, فأرسل الوليد إلى خالد: إن يوسف اشتراك 
نُها وإلاّ دفعتُك إليه.. )  مَ وهذا  ] ٢٥٩[ صبخمسين ألف ألف فإن كنتَ تَضْ

يؤكد ما قيل إن ما يدخل على خالد من إمارة العراق زاد على ثلاثة عشر ألف 
  ألف في العام ).

ظرنا في هذه الأخبار, رجح لدينا أن المسألة ليست فإذا نحن ن
, وحتى لو كانت كذلك فخالد فقط خلافاً فقهياً في تفسير الآيات وفهمها 

بَتِّ فيها. لَ لِلْ مَ المؤهَّ كَ  بن عبد االله القسري ليس الحَ
مْ  ثانيها, هِ مِ دَّ قَ مُ لَة وَ طِّ يَّة المُعَ مِ حديث الإمام ابن القيم عن الجَهْ
هم ا أما الجهمية فهم أصحاب الجهم بن صفوان لجعد بن درهم. وشيخِ
:  الترمذي كان الجعد مولى راسب الذي قتل في آخر دولة بني أمية, وقِيْلَ

ها. والجهمية فرقة  بن درهم من أتباعه ية ولا شيخَ مِ مَ الجَهْ دَّ قَ ولم يكن مُ
, ينفون الصفات والرؤي ةِ َ برِ ةِ المُجْ لَ طِّ ة ويقولون عظيمة وعدادهم في المُعَ

وانفرد شيخهم الجهم بن صفوان بالقول بجواز الخروج بخلق القرآن, 
  . ] ٣٥١, ٣٤٩ص ٢[ انظر الخطط المقريزية ج على السلطان الجائر.

وهذه الأخيرة هي السبب الخفي المسكوت عنه عند ابن 
خلكان وعند أبي الفرج الأصبهاني وعند ابن جرير الطبري في خبر 

على يد خالد بن عبد االله القسري في المسجد  ذبح الجعد ابن درهم
الجامع بواسط في العراق الذي يذكرنا بجملة أخبار مشابهة في تاريخنا 
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مع  )١(الإسلامي القديم والحديث في العراق أبرزها خبر سعيد بن جبير
يوسف الثقفي, وخالد بن عبد االله القسري, وخبر الإمام البخاري  الحجاج بن

  وغيرهم كثير. ),٢(بن رشد في الأندلسفي بخار￯, وخبر ا

                                                           
تِلَ سعيد بن جبـير ,  قال أحمد بن حنبل سعيد بن جبير :  )١( ومـا عـلى في سعيد بن جبير : ( لقد قُ

مـنهم : أبـو ,  طائفـة مـن الصـحابة  . أخذ سعيد العلم عـن الأرض أحدٌ إلا وهو محتاج إلى علمه )
لزم عبـد االله بـن سعيد الخدري , وأبو موسى الأشعري وعبد االله بن عمر وعائشة أم المؤمنين , ولقد 

ف في ديار المسلمين , ثم اتخذ الكوفة داراً له ومقاماً والحجاج والٍ  على العـراق والمشرـق عمر , ثم طَوَّ
دام بين الحجاج وعبد الـرحمن ابـن الأشـعث وبلاد ما وراء النهرين زمن الأمويين  , إلى أن حصل صِ

أحد كبار قواده , فاستجاب سعيد بن جبير وعبد الرحمن بن أبي ليلى لـدعوة الأشـعث في مؤازرتـه , 
ت  مَ وفرَّ ناجياً بنفسه , وتوار￯ سعيد عن الأنظار ولجأ إلى جوار مكة المكرمـة ومـرَّ زِ لكن الأشعث هُ

مَ مكة والياً عليها ( خالد بن عبد االله القسري ) فسـاق سـعيد بـن جبـير عشر سنوات بأمان إلى  أن قَدِ
مقيَّداً إلى الحجاج في مدينة واسط , ومثل أمام الحجاج ودار حوار بيـنهما اسـتفزَّ الحجـاج بـه سـعيداً 

بحالحجاج : اذبحوا حتى قال : فواالله ما تقتلني قتلةً إلا قتلك االله مثلها في الآخرة , فقال    .  عدوّ االله فذُ
) . فيلسـوف وطبيـب وفقيـه . عـربي  ١١٩٨ −  ١١٢٦, أبو الوليد محمد بن أحمـد : (  ابن رشد) ٢(

أندلسي , ولد بقرطبة , وحذق العلوم الشرعية والعقلية , وولي القضـاء في أشـبيلية , ثـم في قرطبـة , 
به بالشـارح , لشرـحه كتـب فشغل منصب أبيه وجده , وأصبح يلقب بقاضي قرطبة , إلى جانب تلقي

طريـق ابـن طفيـل , أرسطو , بتكليف من ( أبي يعقوب يوسف ) أمير الموحدين , الـذي عرفـه عـن 
ونفـي في أليسـانة قـرب  وعندما أصبحت الفلسفة موضعاً للسخط , اضطهد ابن رشد ,فأكبره وقربه , 

أكبر ابن رشد ( أرسـطو ) ,  المنية . قرطبة , ثم عفا الأمير عنه , فعاد الفيلسوف إلى مراكش , حيث عاجلته
والفساد ) , و ( الآثار العلوية ) , و فشرح من كتبه ( الطبيعيات ) , و ( السماء ) , و ( العالم ) , و ( الكون 

( النفس ) . وأهم شروحه : شرحـه المعـروف باسـم ( تفسـير مـا بعـد الطبيعـة لأرسـطو ) . وأهـم 
وقـد ت ) , الذي رد فيه على كتاب الغزالي ( تهافـت الفلاسـفة ) . مصنفاته الفلسفية : ( تهافت التهاف

عني الفيلسوف بالتوفيق بين الفلسفة والدين , وبإثبات أن الشريعة الإسلامية حثت على النظر العقلي 
 =. ولهذا وضع رسـالتين : وأوجبته , وأنها والفلسفة حق , والحق لا يضاد الحق , بل يؤيده ويشهد له
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مشابهة في تواريخ الأمم الأخر￯ أبرزها قتل بجملة أخبار  كما يذكرنا
يُ سبينوزا,  − وأرسطو أستاذ أفلاطون −  أثينا وهو )١(سقراط  .)١(وكذلك نَفْ

                                                                                                                                       
والشريعة من الاتصال ) , والأخـر￯ ( الكشـف عـن منـاهج فصل المقال فيما بين الحكمة إحداهما ( =

كتاب ( الكليات ) . وكان له شأن في العصور الوسطى وقد ألفـه الأدلة في عقائد الملة ) . وله في الطب 
فلسـفة  لمعاصره أبي مروان بن زهر الذي عني ببحث الجزئيات , وتدورلكي يقابل به كتاب ( التيسير ) 

وعلم االله , وعنايته , والمعاد , وحشر الأجساد . فعنده أن العالم مخلوق , وأن ابن رشد على قدم العالم , 
الخلق خلق متجدد به يدوم العالم ويتغـير , وأن االله هـو القـديم الحقيقـي , فاعـل الكـل وموجـده , 

 عقل ومعقول معاً , وأن علـم االله والحافظ له , وذلك بتوسط العقول المحركة للأفلاك . وعنده أن االله
منزه عن أن يكون علماً بالجزئيات الحادثة المتغيرة المعلولة , أو علماً بالكليات التي تنتزع من الجزئيات , 
فكلا العلمين بالجزئيات والكليات حادث ومعلول , أما علم االله فعلم يوجد العالم ويحيط به , فيكفـي 

ليوجد , ولتدوم عنايـة االله بـه , وحفظـه الوجـود عليـه . وعنـده أن العقـل أن يعلم االله في ذاته الشيء 
الفعال , الذي يفيض المعقولات عـلى العقـل الإنسـاني , أزلي أبـدي , وأن العقـل الإنسـاني , بحكـم 
اتصاله بالعقل الفعال , وإفاضة هذا العقل عليه , أبدي هو الآخر . أما النفس , فصورة الجسم تفارقـه 

ده منفردة . وأما الجسد الذي كان سيبعث , فهو ليس عين الجسد الذي كـان لكـل إنسـان في وتبقى بع
وير￯ ابن رشد أن يعمل الإنسان على إسعاد المجمـوع الحياة , وإنما هو جسد يشبهه , وأكثر كمالاً منه . 

لرجـل , وأن , فلا يخص شخصه بالخير والبر , وأن تقوم المرأة بخدمـة المجتمـع والدولـة , كـما يقـوم ا
المصلحة العامة هي مقياس قيم الأفعال من حيث الخير والشر , وإن كان العمـل خـيراً أو شراً لذاتـه , 
وكان العمل الخلقي هو ما يصدر عن عقل وروية من الإنسان . وليس الدين عنده مذاهب نظرية , بـل 

خضـوع النـاس لأوامـره , هو أحكام شرعية , وغايات خلقية , بتحقيقهـا يـؤدي الـدين رسـالته , في 
  وانتهائهم عن نواهيه .

. أبوه نحات وأمه قابلة . لم يترك أثراً مكتوباً , لكن سجل حياتـه وتعاليمـه تلميـذه  سقراط أثينا) ١(
أفلاطون في ( محاوراته ) , واكسانوفون في ( مذكراته ) . اعتقد أن له رسالة في إصلاح الحالـة العقليـة 

أنه جاهل كغيره , اهنة معبد دلفى أنه أحكم اليونان , لم يفهم قولتها حتى تبين والخلقية . ولما قالت ك
وجـال في الطرقـات لكنه يعلم أنه جاهل , وهم لا يعلمون , ومـن ثـم أهمـل شـؤونه الخاصـة , 

= والأسواق والملاعب , يتحدث إلى الناس في الفضيلة والعدل والتقو￯ ومـا إليهـا , وكـان يتبـع في 
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بقي أن نشير إنصافاً إلى أن الطبري ـ رغم سكوته عن السبب  وغيرهما.

                                                                                                                                       
دخيلة نفسه , فـإذا كـان ( التوليد ) , بأن يعاون من يحاوره على استخراج المعرفة من حواره منهج =
  فـسطائياً تهكم عليه . ورغم ذلك فقد صوره أرسـتوفان في رواية س

       . وفي محـاورة  اتهم بإفساد عقائد الشبان , فحـوكم وحكـم عليـه بـالموت( السحاب ) سوفسطائياً . 
ف لمحاكمتـه . وفي محـاورتي ( أقريطـون ) و ( فيـدون ) وصـف لسـجنه ( الدفاع ) لأفلاطون وصـ

وموته . ومحور فلسفة سقراط أن هنالك حقائق عقلية ثابتة يمكـن اسـتنباطها مـن الحـالات الجزئيـة 
المتغيرة , وأن الإنسان إذا أدرك بعقله فضـيلة سـلك بمقتضـاها , فـالعلم والفضـيلة شيء واحـد لا 

 يختلف باختلاف الأفراد .
) فيلسوف هولندي , سليل أسرة يهودية فرت مـع مـن  ١٦٧٧ −  ١٦٣٢) : (  سبينوزا ( باروخ )١(

الجماعـة وكان مستقل الـرأي ممـا أد￯ إلى طـرده مـن فر من إسبانيا والبرتغال بسبب محاكم التفتيش , 
ثـم غادرهـا  ) , فلبث حيناً في مسقط رأسه أمسـتردام , ١٦٥٦اليهودية , وحرمانه من حقوقه الدينية ( 

. ورغـم انطوائـه ذاع صـيته , وزاره فلاسـفة  حتى استقرَّ بلاهاي , وعـاش مـن صـناعة العدسـات
وعرضت عليه الأستاذية بجامعة هيدلبرج فاعتذر , ومات بالسل . وأهـم كتبـه ( الأخـلاق ) وفيـه 

دة والزمـان يبسط فلسفته , وخلاصتها أن االله جوهر واحد متمثل في كافة الموجودات , فالعقل والمـا
شيء متنـاهٍ ذي وسائر الظواهر هي صور يتبد￯ بها , والجوهر الواحد يفسر نفسه , لكن يستحيل على 

فكـل  حدود مكانية وزمانية أن يكون كافياً بذاته لأنه وجه من أوجه كثـيرة يتبـد￯ فيهـا اللامتنـاهي ,
رية للفرد باعتباره فرداً بـل هـو شيء بمثابة النتيجة المنطقية التي يتحتم خروجها من مقدمتها . ولا ح

حر باعتباره جزءاً من كل لامتناه مطلق لا يأتيه قسر من خارجه , فلا مجال لحريـة الإرادة الفرديـة أو 
شراً إنما يبدو له كذلك , لأنه يراه من وجهة نظر جزئية محـدودة , ولـو رآه للمصادفة . وما يراه الإنسان 

لم يكن منه بد لاكتمال الحقيقة الكونية , وخلاص الإنسان هـو كل لوجده جزءاً من حيث هو جزء من 
بمنظار عواطفه فيراها فرداً مستقلاً بذاته , مقيد الإرادة معرضاً للشر بـل ينظـر أن ينظر إلى نفسه لا 

ليراها جزءاً من االله الذي يبسط حقيقته في شتى الكائنات , وذلك هو ( حب الإنسان الله إليها بالعقل 
اً , الذي ينجم عن فهم صحيح للحقيقة المطلقة ) . وقد أغضبت هذه الفلسـفة التـي توحـد حباً عقلي

بين االله والطبيعة فتر￯ الربوبية ماثلةً في الأشـياء كلهـا أهـل عصرـه حتـى لم يسـمح بنشرـ مؤلفـات 
 اسبينوزا في حياته , لكنها كانت عميقة الأثر بعدئذ كما يظهر في فشته وشلنج وهيجل .
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هو الوحيد الذي علل عزل خالد عن إمارته بأسباب الخفي المذكور آنفاً ـ 
    سياسية, وكأنه يقصد أن يشير إلى أن المسألة ليست مسألة فقهية ولا 

 مسألة أخلاقية.
والسؤال الآن: هل كان الإمام ابن القيم وهو يروي خبر الجعد بن 
درهم في كتبه الثلاثة يعلم بأخبار ابن جبير وابن رشد, أم لا يعلم? 

 اب في قول الشاعر:والجو
 أو كنتَ تدري فالمصـيبةُ أعظـمُ  إِنْ كنتَ لا تدري فتلـكَ مصـيبةٌ 

ةَ ما هو أهم في رأينا من هذا كله, وأهم من علم الإمام  مَّ ثَ
بالأخبار, يقول الحافظ ابن كثير في ترجمته لابن القيم: ( برع في علوم 

عاد ابن تيمية من  متعددة ولاسيما علم التفسير والحديث والأصلين, ولما
لازمه إلى أن مات ) أهـ. وورد في ترجمته بمقدمة كتاب زاد  ٧١٢مصر سنة 

من مصر  : ( وقد لازم شيخ الإسلام ابن تيمية ملازمة تامة منذ عودتهالمعاد
هـ. وهو إذ ذاك في ريعان شبابه وذروة  ٧٢٨هـ. إلى وفاته سنة  ٧١٢سنة 

هَ  فْ نَ مُ في ضوء هذا أن الإمام كان يعلم بكل قوته واكتمال مدركه.. ) أهـ. وَ
تأكيد بما جر￯ لشيخه وأستاذه, وكيف تم حبسه في قلعة دمشق في مسألة 

.   )١(الزيارة  , ثم موته في الحبس حيث يقال إنه مات مخنوقاً
                                                           

]  ٣٣٧ص ٣الإمام شمس الدين الذهبي في ( الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة ) [ جيقول ) ١(
  ( ولعل تواليفه تبلغ ثلاثمئة مجلدة ... وتوفي محبوساً في قلعة دمشـق عـلى مسـألة  في ترجمة ابن تيمية :

عـن القـاضي  الزيارة ) . ويقول ابن تغري بردي في ( النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ) نقـلاً 
 =كمال الدين الزملكاني : ( اجتمعت فيه شروط الاجتهاد على وجهها ثـم جـرت لـه محـن في مسـألة
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إن ما جر￯ للعز بن عبد السلام في القرن السابع الهجري ولابن 
ن الهجري صورة طبق الأصل لما جر￯ قبله لابن رشد, تيميه في القرن الثام

وقبلهما معاً لابن درهم, وقبلهم لابن جبير, وقبلهم جميعاً لعامر التميمي 
وأبي ذر الغفاري, وسعيد بن المسيب, وغيلان الدمشقي, وعمر بن عبد 
العزيز الأموي, وللأئمة الأعلام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد, 

 جاء بعدهم مثل عبد الرحمن الكواكبي. والبخاري, ولمن
ةَ في أخبار هؤلاء سبب مسكوت عنه لا علاقة له مطلقاً لا  ثَمَّ فَ

                                                                                                                                       
ــبس مــرات بالقــاهرة = الطــلاق الــثلاث ومســألة شــد الرحــال إلى قبــور الأنبيــاء والصــالحين وحُ

] . ويعـدُ صـاحب فـوات الوفيـات لابـن تيميـه  ٢٧٢ص ٩والاسكندرية ودمشق ) أهـ [ انظـر ج
ين كتاباً في التفسير , وثمانية وستين كتاباً في الأصول , وسبعة وعشرين كتابـاً في أصـول الفقـه , عشر

وستين كتاباً في مسائل الفقه , أما فتاواه في الديار المصرية فبلغت ثلاثين مجلداً , ومثلها في أنواع شـتى 
لزيارة سـو￯ مـا ذكرنـاه مـن ] , لم يرد بينها كتاب حول مسألة ا ٨٠ −  ٧٥ص ١من العلوم [ انظر ج

عبارتين مقتضبتين عند الذهبي وابن تغري بردي , وهذا أمر يثير الريبة والعجب , لأن هـذه المسـألة 
بشهادة الجميع , ولا يعقل ألا يكون قد كتب فيها مدافعاً عن نفسـه , بالذات هي سبب حبسه وقتله 

حين منع النساء من زيارة القبـور ,  بالنبي  وشارحاً الدليل الذي استند إليه في فتواه تلك , متأسياً 
بعد أن رأ￯ ما يقمن به من بدع في المقابر لا تجوز في الدين متأثرات بالأعراف الجاهلية , ثم أذن لهن 

 في ذلك بعد زوال السبب . 
نا مدافعين عن شيخ الإسلام في محنته , بقدر ما نقصد أن فتـواه في  بُ أنفسَ ارة منـع زيـونحن لا نُنَصِّ

عصره ـ ومـا زال قبور الأولياء والصالحين مسألة تستحق الوقوف عندها بالتفكر , في ضوء ما شاع في 
بَّبَةٍ بالرخام والذهب , يقصدها زوارها من العـوام  قَ شائعاً حتى يومنا هذا ـ من أضرحة ومقامات مُ

أن يتوسـط لهـم لذبح النذور وإشعال الشموع والتمسح بجوانبها والاستغاثة  بصـاحب الضرـيح 
لد￯ ربه في كشف الضر وجلب الخير , وسنأتي عـلى إفـراد صـفحات طويلـة لإلقـاء الضـوء عـلى 

نِ التي مرت بها في مصر ودمشق.  شخصيته ومواقفه وعصره والمِحَ
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بأصول الفقه ولا بمذاهب التفسير ولا بقواعد اللغة , وإنما له علاقة 
بالحاقدين والحاسدين وأصحاب الوصاية على الدين وأصحاب السياسة 

 المتسلِّطين. 
جملة الأخبار السابقة في تاريخنا من  بعضاً وها نحن نستعرض 

الإسلامي القديم والمشابهة في تاريخ الأمم الأخر￯ لعلنا نوضح ما أتينا 
وقد قسمنا هذه الأخبار إلى قسمين , قسم في عليه في عنوان كتابنا هذا, 

هذا الكتاب وقسم في الكتاب الثاني, وكلاهما تحت عنوان ( لماذا وكيف 
  واالله المستعان.ي إلى تكفير أو زندقة .... ) يتحول الاختلاف الفكر
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 
 
 

 
 
 

 
  
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 سقراط
 ق.م ٣٩٩ق.م  ــ  ٤٧٠

 

 ,)١(وسنيتُ أَ  ولِ قَ  نْ مِ  مِ غْ ي على الرّ احِ سرَ  مْ تُ قْ لَ طْ أَ  مْ كُ نَّ أَ  ضْ رُ فْ نَ : لِ اةُ ضَ ا القُ يهُّ (أَ 
ـم, وإِ امكُ مَ قراط أَ سُ  لَ ثُ مْ لا يَ ا أَ مَّ إِ فَ  مرينِ أَ  أحدُ  يجبُ  إنهُ  ـقْ يُ فَ  لَ ثُـمْ يَ  نْ ا أَ مَّ  ضىَ

َ خْ  ُ أ وْ لَ  إذْ , بالموتِ  عليهِ  َ يلُ بِ سَ  ليِ  قـولُ أَ ,  منـهُ  ةَ عَ جْ اداً لا رَ سَ فَ  مْ كُ ناءَ بْ أَ  دَ سَ فْ ه لأَ
ـذلك يَ  نْ م مِ غْ لى الرّ م عَ تُ لْ م قُ كُ نَّ أَ  ضْ رُ فْ نَ لْ فَ   قـدَ تَ عْ نَ  نْ أَ  ريـدُ ا لا نُ نَّـقراط إِ ا سُ

لا  نْ , وهو أَ واحدٍ  بشرطٍ  سراحكَ  قُ لِ طْ سنُ (أنيتوس) وَ  ما يقولُ  قولِ  قَ دْ صِ 
 ْ َ تمُ ْ كذهَ  وقتكَ  ضيِ ـلْ فَ وفي التَ  الآخـرينَ  نفوسِ  حيصِ ا في تمَ  تَ نْـ, فـإذا أَ فِ سُ

ـفْ تَ  نْ م أَ تُ دْ رَ أَ  نْ ئِ لَ وَ  , بالموتِ  ا عليكَ نَ يْ ضَ قَ  هذا الشرطِ  نْ عَ  تَ دْ حِ  وا عـليَّ رضُ
ـوا سرَ قُ لِ طْ لكي تُ  هذا الشرطَ  ـي فَ احِ ـ: أَ لكـمْ  قـولُ أَ  فَ وْ سَ ِ يْ ثِ ا الأَ يهُّ            نيِّ ون إِ يُّـن

ِـنَّ وا أَ دُ كَّ أَ تَ تَ لْ م, وَ كُ تِ لى طاعَ عَ  هِ لَ الإِ  ةَ اعَ طَ  لُ ضِّ فَ  ُ أ كنْ لَ وَ  مْ كُ بُّ حِ  ُ أ  عَ لِـقْ  ُ أ نْ ي لَـن
ـفيَّ رَ  يَ قِ ا بَ مَ  مْ كُ نْ مِ  لقاهُ أَ  نْ مَ  رشادِ إِ  نْ عَ م وَ كُ ثِّ حَ  نْ عَ وَ  فِ سُ لْ فَ التَ  نِ عَ  ـ قٌ مَ  نْ مِ
ـ قيقةً حَ وَ  –. ذلك  تُ عْ طَ تَ طالما اسْ , وَ اةٍ يَ حَ  ـمَ ـ نْ أَ  هُ لَـ انَ ا كَ ـرِ  عَ دَ يَ  نْ أَ وَ  هُ تَ الَ سَ
 ْ َ  نْ أَ  هِ سِ فْ على نَ  الحياةَ  ظَ فَ يحَ ِ يْ ثِ أَ  لَّ كُ  هَ ابِ يجُ ِـيْ ثِ أَ  كَ نَّـ: (إِ هُ لَـ يقـولُ فَ  هِ تِ يقَ قِ حَ بِ  يٍّ ن  يٌّ ن
ـةِ وَّ والقُ  العلمِ بِ  هرةً ها شُ رُ ثَ كْ أَ وَ  المدنِ  أكبرُ  يَ هِ  دينةٍ لى مَ ي إِ مِ تَ نْ تَ لَ  كَ نَّ إِ وَ  لا  مَّ , ثُ
 ْ ْ  دٍّ حَ  بها إلى أكبرِ  لَ صِ ي تَ كَ لِ  كَ تِ وَ رْ ثَ ى بِ نَ عْ تُ  كَ نَّ أَ  نْ مِ  لْ جَ تخَ ـ... أَ نٍ كِـممُ ا فـيما مَّ
ِـالَّ  كَ سَ فْ نَ  سُّ مَ ا فيما يَ وأمَّ  بالحقيقةِ  قُ ا فيما يتعلَّ مَّ أَ وَ  لكَ قْ عَ بِ  قُ لَّ عَ تَ يَ   نْ أَ  بُ تـي يجَ
 .هافي رُ كِّ فَ لا تُ لا تُعنى بها وَ  كَ نَّ إِ ماً فَ ا دائِ بهِ  وَ مُ سْ تَ 
َ خْ  ُ أ نْ أَ  ي هيَ تِ مَّ هِ مُ  نَّ إِ   هـيَ  الفضـيلةَ  ولكنَّ  ضيلةَ الفَ  جُ تُ نْ لا تُ  ةَ وَ رْ الثَّ  نَّ م أَ كُ برِ

 سقراط  .)ولةِ الدَّ  وِ أَ  لى الفردِ عَ  فعِ بالنَّ  ما يعودُ  لَّ وكُ  وةَ رَ الثَّ  جُ تِ نْ تي تُ الَّ 
                                                           

 .أكبر المحرضين على محاكمة سقراط Anytos) كان أنيتوس ١(
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 حياته في سطور

 
لِدَ سقراط بأثينا عام  وكانت  ,م.ق ٣٩٩م وتوفي عام .ق ٤٧٠وُ

تعمل قابلة أما أبوه صوفرنيسقوس  Phainareteأمه فايناريت 
Sophronisqus  ًوكان سقراط يسخر من نسبه الإلهي  .فكان نحاتا

 .الذي يصله بديدالس مخترع فن النحت
ويرو￯ أنه كان من المتفائلين في حياتهم إذ كان يقول إنه رجل 

, سعيد لأنه حظي بثلاث ميزات: أولها أنه قد وُ  لِدَ إنساناً وليس حيواناً
 . لِدَ يونانياً وليس بربرياً لِدَ رجلاً وليس امرأة, وثالثها أنه وُ وثانيها لأنه وُ
وكثيراً ما صوره أفلاطون في شكل عجيب أقرب إلى غرابة المنظر وقبحه 

أو هو مثل  Silenusالخرافي سلينوس  Satyreفهو مثل كائن الساتير 
￯ نوع من السمك الذي يغدر م وَ رْ ن يقترب منه ولقد كان سقراط على ما يُ

وقد تزوج من  .قبيح المنظر أفطس الأنف غليظ الشفاه غائر العينين
أكزانتيب التي كانت تصغره بأعوام كثيرة وشاع عنها سوء معاملتها له 

( إن أكزانتيب مثل السماء ولكنه كان يقابل إساءتها بالعلم والصبر ويقول 
 تبكي).عندما ترعد سرعان ما 

 ￯ينصح الناس فهو  ,في الحب نوعاً من العبوديةكان سقراط ير
يصف و ,بالتمسك بفضيلة الالتزام والاعتدال وعدم التطرف في العاطفة



MI<½]†Ï‰<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<                  <<<Ö]<h^jÓÖ]êÞ^n< < −٤٦−
من لا يتحكم في سلوكه بأنه مثل الحيوان ولعل في هذا الاتجاه الأخلاقي 

سة عند سقراط ما يؤكد نزعته العقلية ويبعده عن التطرف العاطفي والحما
والاندفاع التي تميز عصر هوميروس حيث كانت الحماسة المتطرفة لا تجعل 
, وكان ير￯ أنَّ سيئةَ  من الإنسان حيواناً كما ير￯ سقراط. بل تجعله بطلاً
نَةِ الحكمة عند السياسيين والشعراء, فأخذ على  سَ الغرور قد ذهبت بِحَ

عين, وجعل من هذا ال ساً عاتقه محاربة الادعاء وكشف المدَّ عمل واجباً مقدَّ
شاركه فيه فريق من الشباب الذين لم تكن تضنيهم شواغل الحياة, فأخذوا 
عين, فأثاروا الرأي العام عليهم,  رون هذه التجربة بأنفسهم على المدّ يجُ
نَّاع وشعراء وخطباء,  وناصبت فئات العداء لسقراط من سياسيين وصُ

 ومن أجل هذا سيق إلى المحكمة.
دُّ سقر عَ اط أبو فلاسفة اليونان بلا منازع, من تلاميذه أرسطو ويُ

, Logosوأفلاطون آمنَ ودعا إلى عبادة إله واحد, أطلق عليه اسم لوغوس 
لَّة الوجود الأولى, حاكم الأسباب في الكون.  معناه العقل المدبّر المنظّم, عِ

رسة وكان ير￯ أن المعرفة لا تُكتسب من الكتب فقط, إذ الأهم عنده هو المما
العملية والتطبيق, وأن واجب العالم تعليم الناس في الأسواق وليسَ كتابة 
الكتب لهم, ولعلَّ ذلك كان من جملة الأسباب التي دفعت قاتليه إلى التخلص 

بعض المعاصرين يعتبره حكيماً كلقمان, وبعضهم يراه من الأنبياء الذين و .منه
  لم يقصص القرآن أخبارهم فيما رو￯ من قصص. 

رَ سقراط في شباب عصره بأسلوب حياته وظروف إعدامه  ولقد أَثَّ
ورو￯ أفلاطون ظروف  فقد حاكمته الديمقراطية وقضت عليه بالإعدام
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حيث ذكر أن الاتهام  The Apologyهذه المحاكمة في محاورة الدفاع 

هَ إلى سقراط كان لأسباب دينية وقد رفع الدعو￯ على سقراط  جِّ الذي وُ
) أحد زعماء الديمقراطية وانضم Anytosهم (أنيتوس ثلاثة أشخاص 

) وخلاصة Lycon(ليقون  ) وخطيب هوMeletosإليه الشاعر (مليتوس 
الادعاء والتهم الموجهة إلى سقراط أنه لا يقدس آلهة المدينة وأنه يقول بآلهة 

كذلك يقولون عنه إنه يبحث عما يجري تحت  .أخر￯ كما أنه يفسد الشباب
بِسُ الباطلَ ثياب الحقالثر￯ وفوق ا لْ  .)١(لسماء ويُ

 أما الدفاع الذي رد به سقراط على هذا الاتهام فيتلخص فيما يلي:
يستهل سقراط دفاعه بقوله إنه لن يلجأ إلى الخطابة ليؤثر بها على 

وأنه لن يدافع عن نفسه ضد  في كلامه القضاء بل سوف يتوخى الحقيقة
هوا سمعتَه حين ديه فحسب بل أيضاتهام أنيتوس ومؤيّ  اً ضد كثيرين شوَّ

ةٍ يبحث فيما يجري تحت الثر￯ وفي السماء ولذلك  عَ لْ لُ طَ جُ وهُ بأنه رَ فُ صَ وَ
وهُ ضمنَ الملحدين من الطبيعيين. دُّ  فقد عَ

قاً في سلة بدا أنه يمتزج بالهواء  ره معلَّ وَّ أما أريستوفانيس فقد صَ
مة الخوض في وينفي سقراط عن نفسه ته .ويتحدث بكثير من اللغو

الحديث عن هذه المسائل الطبيعية كما ينفي أيضاً عن نفسه محاولة تحصيل 
أجر من تعليمه على نحو ما كان يفعل جورجياس الليونتيني وهيبياس من 

 .إليس وبروديقوس
                                                           

)١ (Plato Apology 24b. 19 b- 20d.. 
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 أما دفاع سقراط ضد اتهام مليتوس فيتلخص في نقطتين:

ذب لأنه لو كان أن اتهام سقراط بأنه مفسد للشباب اتهام كا أولاً:
هو المفسد فمن هو المصلح فإن أجاب المدعي بأن الجميع مصلحون سواء 
كانوا من القضاة أو الحكام أو الشعب فالجواب عند سقراط المصلح دائماً 

 فرد واحد أما المفسد والمضر فهو الكثرة.
: يتهمه مليتوس بأنه كافر بآلهة الدولة ولكنه في اتهامه يذكر  ثانياً

والحق أن من يؤمن بآثار الآلهة فهو مؤمن  .أن له معبودات أخر￯أيضاً ب
 .)١(بها. وأما الملحد فهو الذي كفر بالآلهة وقال عنها إنها حجارة

ولقد كاد سقراط يحظى بالبراءة لولا انضمام أنيتوس وليقون إلى 
 ,وحين سئل عما إذا كان يقترح لنفسه عقوبة أخر￯ غير الإعدام ,مليتوس

عَ على طَلَبَ أن  ِ تكرمه الدولة وتخصص له معاشاً إلى أن يموت واقْترُ
 : إعدامه فزادت أغلبية الأصوات التي تطلب إعدامه فاختتم دفاعه قائلاً
         والآن فقد حان وقت الرحيل, أنا إلى الموت وأنتم لتستأنفوا الحياة. 

 .العلم عند االله ا مصيره أفضل??نَ يُّ أَ 
ضَ ويُ  رِ  .عليه الهربُ وهو في السجن فرفض رو￯ أيضاً كيف عُ

وتواجه الباحث في فلسفة سقراط مشكلات كثيرة أساسها أنه لم يدون 
 .شيئاً وكل ما علمناه عنه فهو مما ذكره تلاميذه ومعاصروه

                                                           
فكثير من الشعراء والفلاسفة اليونان قد أنكروا  .) كفر سقراط لا يتعلق بعدم إيمانه بالأساطير١(

,  تهاوإقامنة شعائر الدياالأساطير الأولمبية وأساطير هيزيود ولكنه كان يتعلق بعدم مراعاة 
 .الديمقراطية االتي تدين بهتلك الديانة 
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وأهم المصادر الخاصة بحياة سقراط وفلسفته تستمد من ثلاث 

وقد ذهب  ,وأفلاطون وأرسطو Xenophonشخصيات هم كسينوفون 
عض المؤرخين إلى استبعاد رواية كسينوفون بدعو￯ أنه لم يكن فيلسوفاً ب

ولم يستطع أن يفهم فلسفة سقراط ولذلك فقد ذهبوا إلى أنه ينبغي أن 
 .)١(نكتفي برواية أفلاطون

لكن ذهب آخرون إلى ضرورة الرجوع إلى رواية كسينوفون حيث 
ن كثيراً من الفلاسفة قد ومن الملاحظ أ ,يجعلونه ناقلاً محايداً لآراء سقراط

غير أنَّه  ,انتسبوا إلى سقراط إذ وجدوا في هذا تدعيماً لآرائهم الفلسفية
وخاصة فيما يتعلق في  ,اختلف عن هؤلاء السقراطيين في كثير من الوجوه
وهناك فارق أساسي بين  .زهده الذي لم يصل إلى الحد الذي وصلوا إليه

اسة المدينة وباحترام قوانينها في فلسفته وفلسفتهم وذلك هو تمسكه بسي
حين أنهم قد ألغوا نظام المدينة وقالوا بالأخوة العالمية التي أساسها المساواة 
الطبيعية فكانوا في ذلك أقرب إلى السفسطائيين ذوي النـزعة الطبيعية مثل 

 .هيبياس وبروديقوس
وقد كان ارتباط سقراط بسياسة المدينة يجعله خاضعاً كل الخضوع 

نظمها وقوانينها ويجعله معارضاً لكل محاولة للتحرر من هذه القوانين أو ل
كما كان ينادي كثير من  ,اً يؤكد فردية المواطن إزاء الدولةيرالتغيير فيها تغي
 .السفسطائيين

                                                           
) عارض جون برنت وتيلور رواية أرسطو كما عارضا شهادة كزينوفون واعتبرا سقراط من ١(

 .أعظم الفلاسفة فهو صاحب نظرية المثل وخلود النفس والدولة المثالية
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ولقد عاش سقراط حياته في أثينا ولم يغادرها إلا عندما طلب 

ثر أن يموت بها على فتشربت روحه بحب أثينا حتى آ ,للخدمة العسكرية
ولم  .فكان سقراط مواطناً أثينياً معتزاً بأثينيته .أن يعيش غريباً في أي أرض

يكن راضياً عن ظروف أثينا بعد المحن والكوارث التي توالت عليها في 
نهاية القرن الخامس خاصة بعد أخذها بسياسة التوسع الإمبراطوري 

￯يملؤه الحنين إلى مجدها  وكان .والاشتباك في حروب مع المدن الأخر
القديم وتاريخ أبطالها الأرستقراطيين القدماء ممن قاوموا الفرس ومالوا 

ر ثالث كان من الطبيعي أن  .إلى سياسة الصلح مع إسبرطة وهناك أَمْ
يختلف فيه سقراط مع سياسة الديمقراطية التي أفسحت المجال لحرية 

مكان المواطن الأثيني أن الأفراد في الحديث عن كل شيء حتى أصبح في إ
ويبدو أن سقراط  .يناقش أدق موضوعات السياسة والأخلاق والعقائد

وقضت عليه  .حين أظلته الديمقراطية بهذه الحرية جنت عليه وعلى نفسها
هُ معها كان صراعاً لا ينتهي إلا بالموت اعُ َ  .لأنه طالب بالقضاء عليها فَصرِ

سقراط قد امتنع أثناء رئاسته ويذكر أفلاطون في محاورة الدفاع أن 
للجمعية الشعبية عن الموافقة على محاكمة قوادٍ لم يتمكنوا من إنقاذ 
         الأسطول الأثيني فغرق في اليم بآلاف البحارة عند هبوب عاصفة 

دَّ المحاكمة غير قانونية.ق ٤٠٦عام  وقد لفتت هذه الحادثة نظر  .م لأنه عَ
تمسك سقراط بحرفية القانون كان صدمةً  بعض المؤرخين الذين رأوا أن

لسياسة الديمقراطية في موقف كان يثير شكوك المواطنين الذين اشتموا 
 .رائحة الخيانة في تصرف هؤلاء القواد



MI<½]†Ï‰<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<                  <<<Ö]<h^jÓÖ]êÞ^n< < −٥١−

ومن جهة أخر￯ أثار سقراط الشكوك حول نفسه حين جمع حوله 
 فريقاً من الشباب الأثرياء مثل أفلاطون وكان يحرضهم على التصدي لكثير
من رجال الديمقراطية خاصة من طوائف الصناع والسياسيين والفنانين 

 نهم من أدعياء الحكمة.لأ
وأخيراً فإن الطابع الديني الذي صورت به محاكمة سقراط لا 

أضواء سياسية فتهمة الكفر بالآلهة التي ذكرت في  فييمكن فهمه إلا 
ما أنكر الفلاسفة  محاورة الدفاع لم تكن لتنتهي به إلى الإعدام, فكثيراً 

والمفكرون وجود الآلهة اليونانية وتشككوا في حقيقتها ووجهوا نقدهم 
للأساطير, وإنما النقطة الرئيسة في هذا الموضوع ترجع إلى عدم مشاركة 
سقراط في إقامة شعائر الديانة التي فرضتها الديمقراطية لأن الأمر الذي 

هذه الشعائر الدينية الوطنية ولم كانت الحكومة آنئذٍ تُؤاخذ عليه هو إقامة 
دَّ في النهاية خيانةً  يكن يعنيها الاعتقاد في حد ذاته, فعدم مشاركة سقراط عُ

فراً بالآلهة.  للديمقراطية وليس إلحاداً أو كُ
يبقى أن نشير إلى أنَّ المضمون الاجتماعي والسياسي الذي يمكن 

كشف عن اختلاف الاستدلال عليه من ثنايا نظريات سقراط الفلسفية ي
كبير بينه وبين معاصريه والسابقين عليه في الرؤية العامة للكون والحياة 

 .الإنسانية
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ا منهجه وفلسفته فأشهر ما قيل عن فلسفة سقراط هي عبارة  وأمَّ
شيشرو ومؤداها: أن سقراط قد أنزل الفلسفة من السماء إلى الأرض 

  .وأدخلها المنازل وجعلها تسوس أفعال البشر
قد نجح سقراط فعلاً في توجيه الفلسفة من البحث في الطبيعة ول

 (اعرف نفسكإلى البحث في النفس الإنسانية واتخذ من عبارة معبد دلفي 
هُ مؤرخو الفلسفة المؤسس  )بنفسك  دَّ شعاراً لكل فلسفته فلا عجب إن عَ

 .الأول للفلسفة الأخلاقية
رئيسيين هما وقد انصرفت عناية سقراط إلى البحث في موضوعين 

ويذكر سقراط أن المواطن لا  .النفس الإنسانية والتصورات الأخلاقية
خداع الأعداء في ويذكر مثلاً أن  .يكون صالحاً ما لم تتم له صفة العدالة

الحرب وإخفاء الحقيقة على المريض أمور جائزة وعادلة ولكن الخداع 
 والكذب لا يكون في الظروف المغايرة.

ذا الكون يخضع في وجوده وفي سيره لتدبير آمن سقراط بأن ه
فهو موجه إلى غاية مرسومة وخطة معقولة وكل ما فيه  ولعناية عقل إلهي

مرتب ترتيباً يحقق الخير والكمال وكما آمن سقراط بأن للكون عقلاً مدبراً 
اعتقد كذلك بأن للإنسان نفساً عاقلةً لها السيطرة على الجسم وهي الموجهة 

 .الخير وإلى الفضيلةللإنسان إلى 
 ,وآمن سقراط بوجود علة عاقلة تدخلت في تكوين المخلوقات

ويؤكد أن ما يحدث في الكون والحياة الإنسانية إنما يحدث بتدبير ونظام 
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ويكفي لتوضيح ذلك أن نرجع إلى ما يذكره عنه كسينوفون  .وعناية إلهية
كن يعتقد في في مذكراته من أنه أخذ يناقش (أريستوديموس) الذي لم ي

وجود الآلهة ولا يقدسها ودعاه إلى أن ينظر في المخلوقات الحية ذات 
 ,الإحساس لكي يقنعه بأنها لا يمكن أن تكون وليدة المصادفة أو المادة

ويكفي في رأي سقراط أن ننظر إلى الجسم البشري لكي نر￯ كيف نظمت 
ا يثبت لنا أنها أعضاؤه بطريقة تتيح لها القيام بوظائفها على خير وجه مم

ويضرب مثلاً لهذه العناية بالعين التي خلقت بحيث  ,موضع عناية إلهية
تحميها الجفون وكيف تفتح هذه الجفون عند الإبصار ثم تغلق عند النوم 
وكيف خلقت الأهداب وكأنها ستر للعين لكي تمنع العرق من أن يسيل 

لتكلأ حياة البشر كذلك فإن عناية الآلهة تمتد أيضاً  .عليها من الرأس
 ...ولذلك فإن عبادتها وتقديسها فريضةٌ عليهم

وآمن سقراط فيما يتعلق بالنفس, وأكد سيادتها على البدن 
من سائر أنواع  واعتبارها الجوهر العاقل الذي يتميز بها الإنسان عن غيره

 .الحيوان الأخر￯ ومن هنا توج سقراط الفضائل كلها بفضيلة الاعتدال
أو بمعنى آخر  نده كان يعني التحكم في الرغبات والانفعالاتوالاعتدال ع

من جهة أخر￯ فقد  .في سيطرة العقل على كل أفعال الإنسان وسلوكه
تْ الشجاعة عنده على أنها فضيلة لا تنبع عن أي قوة وجدانية أو  َ فُسرِّ
حماسية كما يقول أفلاطون وإنما تصدر عن العقل إنها معرفة ما يجب أن 

 .وهكذا يتخذ العقل المقام الأول في فلسفة سقراط ,ظروف معينة نفعله في
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التي ترددت كثيراً عند سقراط فهي لا تكشف  (اعرف نفسك)أما عبارة 

لنا عن نظرية خاصة في طبيعة النفس ومصيرها بقدر ما تكشف عن 
مضمون أخلاقي مستمد مما يترتب على هذه المعرفة بالنفس من توجيه 

 .ن وسلوكهمعين لحياة الإنسا
 فمعرفة النفس عند سقراط هي أيضاً معرفة بالخير وتحقيق للفضيلة
ذلك لأن من يعرف نفسه عرف بالتالي ما يناسبها وما لا يناسبها أي عرف 

ولما كان الخير الأقصى أو الغاية القصو￯ التي ينبغي أن  .الخير الخاص بها
كيم أن يسعى إلى يتجه إليها الإنسان في كل حياته هي السعادة فعلى الح

وهي تتلخص في قناعة النفس  .بلوغها بالعقل والتخطيط السليم
تَّبَ على مبدأ  .وطهارتها رَ عندَ سقراط نظريتُه الأخلاقية  (اعرف نفسك)وتَ

التي تتلخص أيضاً في أن الفضيلة معرفة والرذيلة جهل فمعرفة الإنسان 
 .بنفسه هي السبيل الوحيد لتحقق الفضيلة

وإذا كان  ان بالخير هو وحده مصدر التورط في الشرفجهل الإنس
الخير يتحد بالسعادة عند سقراط فإن الشر يتحد بالشقاء ولذلك يستحيل 
على الإنسان أن يرتكب الشر وهو يعلم أنه شر إذ ليس من المعقول أن 

 .يتخلى الإنسان عن سعادته بإرادته
 تحقيق الفضيلةوالخلاصة أن المعرفة بالنفس هي السبيل الوحيد إلى 

غير أن هذا العلم  .غير أنه كثيراً ما تفسر هذه المعرفة عند سقراط بأنها علم
 .أقرب ما يكون إلى أن يسمى حكمة: إنه هو علم من نوع معين 

وكان ير￯ أن القوانين سواء كانت  وآمن سقراط بالقانون والطبيعة
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لمدينة أو كانت قوانين مكتوبة وضعها البشر لتحقيق السلام والسعادة في ا
قوانين غير مكتوبة مستمدة من إرادة الآلهة فهي حقائق ثابتة متوارثة ينبغي 

فالقانون عنده هو رمز للعقل ينبغي  .المحافظة عليها من أي تغيير أو تبديل
أن يسود وينظم الفوضى وطاعته واجبة ولا يجوز للحكيم أن يخالف قوانين 

إنما تعني تحطيم كيان المدينة وانهيار قيمها المدينة المكتوبة لأن الثورة عليها 
 المتوارثة.

(هل تتصور قال سقراط لأقريطون حين دعاه للهرب من السجن: 
دولة ليس لأحكام قانونها قوة ولا تجد من الأفراد إلا نبذاً واطراحاً أن تقوم 
قائمتها فلا تندك من أساسها?... ويتصور القوانين تخاطبه وماذا تظن يا 

ألم تقل إن الفضيلة والعدالة والتشريع والقوانين هي أنفس سقراط? 
 .)١()الأشياء في هذا العالم

كذلك يشهد كسينوفون لسقراط بشدة تمسكه بقوانين المدينة 
واحترامه لها وتأكيده لأصلها الإلهي فيروي أنه حين كان رئيساً للجمعية 

لأمر  ولم يخضع ,الشعبية لم يكن يسمح لأحد أن يصوت ضد القانون
الحكام حين كلفوه بمحاكمة القواد الذين لم يتمكنوا من إنقاذ الأسطول 

 .م.ق ٤٠٦الأثيني عند هبوب عاصفة أغرقته عام 

                                                           
                         نجيب محمود  ) أفلاطون محاورة أقريطون انظر الترجمة العربية للدكتور ذكي١(

Plat. Crit. 50b – 53c. 
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 )١(وكان سقراط ير￯ أن هناك قوانين غير مكتوبة مستمدة من الآلهة
وهي غير خاصة بمدينة معينة أو بزمان معين فهي عامة ومعروفة للجميع 

العدالة الإلهية التي تكون طاعتها مقدسة ويكون أي وما تنص عليه هو 
مساس بها إساءة للآلهة يترتب على من يمسها ضرر بالغ ذلك لأنها تحمل 
في طياتها عقاب من يخالفها ومن قبيل هذه القوانين بر الوالدين واحترام 

يقول سقراط: إني لأؤكد لك  .الآلهة وتقديسها وعدم الزواج من المحارم
بأن إطاعة القوانين والعدالة هي شيء واحد وإن كنت تر￯ أمراً يا هيبياس 

 .آخر فاذكره لي
(إني لأعتقد أن الآلهة هي التي أما عن أصل القانون فيقول لمحادثه 

وضعت هذه القوانين للناس إذ إن أول القوانين عند كل الناس هو الذي 
كانة العليا وهكذا احتلَّ القانون عند سقراط الم .)يحض على عبادة الآلهة

وهل كان سقراط ليقول عنه شيئاً آخر وهو عنده أساس التربية ومصدر 
الفضيلة وسر الثبات والنظام وسط النظم الدائمة التغيير والقرارات 
المتعددة التي أصبحت تخضع للأهواء المتقلبة التي كانت تسود المجالس 

 .الشعبية في حكم الديمقراطية
                                                           

) أثار الشاعر صوفوكليس مشكلة الصراع بين القوانين المكتوبة والقوانين الإلهية غير المكتوبة في ١(
مسرحيته (أنتيجونا) حيث تحتج أنتيجونا على قوانين الملك كريون بقوانين الأجداد وعاداتهم 

وفي حين نر￯ أن سقراط لا ير￯ تعارضاً بين القوانين المكتوبة والقوانين  .ةالمستمدة من الآله
غير المكتوبة نجد صوفوكليس يؤكد في مسرحيته وجود تعارض لعل السبب في نشأته يرجع 

 .إلى اصطدام التشريعات الإنسانية بقوة العادات والتقاليد القديمة في المجتمع اليوناني
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قانون لا يتعارض والعدالة الإلهية وكذلك كان سقراط ير￯ أن ال
لأنه رمز لها وفي هذا ما يكفي لتأكيد اتجاهه إلى تقوية سلطان الدولة في 
مقابل حرية الفرد التي كان السفسطائيون وخاصة أصحاب النـزعة 

 .الطبيعية ينادون بها
 عبقرية سقراط

لقد رغب سقراط عن أساليب الشعور والسلوك المألوفة في عصره 
ذ يضع الأسس لنوع جديد من التفكير لم يكن للإغريق به عهد حين أخ
وتتعدد  ,ونريد به الفلسفة الإنسانية التي ما زالت تتسع آفاقها ,من قبل
وتبدو آثارها واضحة جلية حتى انتهت إلى ما هي عليه في وقتنا  ,نواحيها

وكان شأنه في ذلك شأن كل عبقرية نافذة  .الحاضر من الخصوبة والعمق
ج على الناس بين حين وحين فتفجؤهم وتثير حفائظهم فيهبون تخر

 ,فيتبعوها صاغرين ,ثم لا تلبث أن تبهرهم بروعتها وعمقها ,لمقاومتها
ويألفوها إلفاً شديداً حتى ليخيل إليهم أنها من صنعهم وأنها تعبر عن 
آرائهم وعقائدهم ويعجبون كيف قوبلت في أول أمرها بمثل هذا الجحود 

 .اروالاستنك
وليس من اليسير في شيء أن يفهم المرء عظمة سقراط وتجديده إلا 
إذا علم كيف استطاع أن يضرب صفحاً عن آراء سابقيه ومعاصريه لكي 

, يفتح أمام التفكير البشري باباً ظل مغلقاً ومحجباً بالأسرار دهوراً طويلةً 
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كشف عن فإن الإغريق وجهوا عنايتهم قبل سقراط إلى الطبيعة يحاولون ال
أسرارها والوقوف على الأصل أو المبدأ الأول الذي خرجت منه جميع 
الظواهر المادية التي تقع تحت بصرهم وسمعهم وذهبوا في ذلك مذاهب 

نشأ من أصل  –بكل ما يحتوي عليه  –فقالت جماعة منهم إن الكون  .شتى
مصدر كل فقال فريق: إن الماء هو  .واحد ثم اختلفت هذه الجماعة فيما بينها

وذهب  .)٢(وقال فريق آخر: بل هو مادة لا نهاية لها في كمها وصفاتها )١(شيء
وجزم آخرون بأن النار منبع  .إلى أن الهواء هو المادة الأولى )٣(فريق ثالث

 .)٤(الحياة والوجود
ورأت جماعة أخر￯ أن الظواهر الكثيرة التي يعج بها الكون لا تأتي 

لف أتباع هذا الرأي في تفسير الكثرة فقال ثم اخت ,إلا من كثرة مثلها
وقال بعضهم: بل يتركب من الماء  .)٥(بعضهم إن الكون يتألف من الأعداد

ورأ￯ آخرون أن هذا الأصل ليس في الحقيقة إلا  .)٦(والهواء والنار والتراب
عدداً لا نهاية له من الذرات التي تجتمع على ضروب شتى فتنشأ عنها 

                                                           
 .ليس أول فلاسفة الإغريق) ينسب هذا الرأي إلى طا١(
 .) هذا هو رأي انكساندريس٢(

 .) ذهب انكمسينيس إلى هذا الرأي٣(

 .) هيراقليطس٤(

 .) أمبدوقل٥(

 .) الفيثاغوريون٦(
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وما كان لمثل هذه المحاولات الأولى أن تؤتي ثمارها وما  )١(مختلف الأشياء
كان لها أن تنتهي إلى شرح الكون وتفسير ظواهره تفسيراً يقبله العقل 
وتطمئن له النفس ويستطيع الإغريق اتخاذه بديلاً عن أساطيرهم الدينية 

فكان من الطبيعي حينئذٍ أن يدب  .التي بدأت تتداعى من كل جانب
امين الشك دبيبه إلى  القلوب ولم يكن بد من ظهور طبقة من المشككين الهَدَّ

حتى يشرع الناس في تمحيص الآراء والنظريات وحتى يقدر للتفكير 
فلا يظل سجين البحث عن أصل العالم  ,الإغريقي الحر أن يشق طريقه

وعن سبب الكثرة فيه وكانت هذه الطبقة الهدامة هي جماعة السفسطائيين 
 فن الكلام والجدل وظنوا أنهم يستطيعون معرفة كل الذين تخصصوا في

 شيء لمقدرتهم ومهارتهم في تركيب فنون القول وقلب الحق باطلاً 
 .والباطل حقاً 

وساعد على ظهور هذه الجماعة بعض العوامل التاريخية 
والاجتماعية فإن الحياة في أثينا تبدلت واتخذت لنفسها طابعاً جديداً عقب 

 .على جيوش فارسانتصار الإغريق 
فأصبحت هذه المدينة زعيمة باقي المدن الإغريقية الأخر￯ وامتدَّ 
نفوذها السياسي إلى كثير من جزر بحر (إيجه) فاتصلت بالمستعمرات في 
الشرق وأد￯ ذلك كله إلى اتساعها وقصدها الناس من جميع الأقطار ثم 

أة طبقة جديدة ظهرت الديمقراطية وثبتت قدمها فيها وانتهى الأمر إلى نش
                                                           

 .) ديمقريطس١(
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وصحب ذلك التطور  .في مجال السياسة العامة ونعني بها طبقة الرعاع
فقد تكونت شخصية الفرد واتجه هذا الأخير إلى  ,ظاهرة جديرة بالملاحظة

إشباع حاجاته وشهواته وبخاصة بعد انتهاء الحرب التي كانت توجب 
سيم العمل أضف إلى هذا أن تق .عليه التضحية بكل ملاذه من أجل الوطن

بين أفراد المدينة أصبح أمراً ضرورياً بعد أن تشعبت الحياة الاجتماعية فيها 
وهكذا شعر كل فرد بالحاجة إلى معرفة بعض الشيء عن كل ما يمس المهن 
الأخر￯ حتى يستطيع أن يدلي برأيه في الأمور العامة التي كانت تهم 

ة ملحة توجب على ومعنى ذلك أن أثينا أحست بحاجة اجتماعي .المدينة
أهلها أن يأخذوا بطرف من جميع معارف عصرهم ومهنه ومطالبه خطابة 

 .كانت أم شعراً قضاءً أم سياسة اقتصاداً أم جدلاً 
وقد أخذت جماعة السفسطائيين على عاتقها مهنة تعليم الشعب 

فلا شك حينئذٍ في أن هذه الجماعة  .وتثقيفه وإعداده للحياة الديمقراطية
وربما كان هذا هو السبب نفسه في  .دة بعض الميول الاجتماعيةكانت ولي

ذلك أن هذا الإنتاج لا يبتكر  .أنها لم تنتج إنتاجاً فلسفياً جديراً بهذا الاسم
وكيف لنا أن نتوقع تجديداً في  .قط من أجل العامة كما أنه لا يصلح لها

انوا يسعون التفكير الفلسفي من جانب هؤلاء المعلمين المتجددين الذين ك
 .إلى تلاميذهم بدلاً من أن يهرع هؤلاء إليهم

وما كان لهم أن يعلموا الناس الحكمة محبةً فيها أو رغبةً في الكشف 
عن الحقائق التي عجز القدماء عن إدراكها بل كانوا يعلمونهم الخطابة 
والجدل والمهارة في اللجج ويميل بعض مؤرخي الفلسفة إلى رمي 
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م قوضوا النظم الاجتماعية وهدموا التقاليد المتوارثة السفسطائيين بأنه
وأفسدوا أهل أثينا شيوخاً وشباباً لكنا لا نؤمن مثلهم بأنهم كانوا سبب 
هذا الفساد كله فإن الجمهور هو السفسطائي الأكبر لأنه لا يعرف وسطاً 
في إعجابه وسخطه في حبه وكرهه وله فيما عدا ذلك نفوذ وسحر وسيطرة 

وس فيشكلها بعنف حسبما يهو￯ وما كان لهذه الجماعة المرتزقة أن على النف
تعارض الرأي العام أو تتنكر له فإنها كانت قد وضعت نصب أعينها جمع 
 ￯الثروة وكسب الجاه والشهرة ومن ثم لم يكن هؤلاء المعلمون إلا صد

ويدرسون رغباتها وأهوائها لا ليصلحوا ما فسد أو  ,للجماعة يتملقونها
              من أمرها ولكن لكي يكونوا لها خدماً ولكي ينالوا على  اعوج

 .ذلك أجرهم
ومهما يكن من شيء فقد تطرق الشك والفساد إلى الناحيتين الدينية 
والخلقية وساعد السفسطائيون ما في ذلك ريب على تمزيق الوحدة 
 الروحية التي كانت تؤلف بين قلوب أهل أثينا فاحتدم النـزاع بين
الأشراف والسوقة وغلب طابع الجدل العقيم ورغب الناس عن المعرفة 
الحقة وانصرفوا كأساتذتهم إلى الحديث لمجرد الحديث وإلى ادعاء معرفة 
كل شيء ومن الغلو أيضاً أن ينسب بعض المفكرين إلى السفسطائيين 
الفضل في توجيه التفكير البشري نحو الفلسفة الإنسانية وليس بصحيح 

هم الذين أرشدوا سقراط إلى إنزال الفلسفة من السماء إلى الأرض أي أنهم 
من دراسة أصل الكون إلى دراسة النفس والمعرفة والفضيلة والسعادة فإن 
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سقراط وحده هو الذي وضع أسس هذه الفلسفة الجديدة وقد نتساهل 
بعض الشيء فنقول إنهم مهدوا السبيل أمام تلك الفلسفة ولكن من الحق 

كر أيضاً أنهم لم يهدفوا إلى هذه الغاية عن قصد وأنهم لم يفعلوا ذلك أن نذ
بمحض إرادتهم فقد كانوا أبعد الناس عن فهم هذا النوع الجديد من 

 .بل كانوا من ألدِّ أعدائه ومناهضيه .التفكير
 ظهور سقراط

جاء سقراط وسط هذه الفوضى الشاملة فكان مجيئه نذيراً بانقضاء 
ولم تكن  .مرحلة الشك وبدءاً لنهاية التدهور العقلي والخلقي والديني

ظروف الحياة في أثينا هي التي خلقته ولم يكن المجتمع على استعداد لقبول 
كما  تعاليمه ولم يأت سقراط لكي يعبر عن بعض الميول الاجتماعية الكامنة

فإن العبقرية ليست وليدة المجتمع كما يبدو  )١(يدعي ذلك بعض المفكرين
لهؤلاء ولكنها نتيجة لبعض الشروط النفسية الشخصية البحتة التي لا 
تخلقها البيئة أو الوراثة والتي لا يغض من شأنها أن يقبلها المجتمع أو 

ها سقراط أن يرفضها وحقيقة لو استطاعت البيئة الاجتماعية التي عاش في
تعده لشيء ذي بال لما أعدته إلا لحياة تختلف اختلافاً كبيراً عن تلك الحياة 
التي اختارها لنفسه وهي أن يحيا كفيلسوف يمحص نفسه ونفوس 

                                                           
) نشير هنا إلى رأي (دوركايم) رئيس المدرسة الفرنسية لعلم الاجتماع فقد حاول دون نجاح ١(

ارجع في هذه المسألة إلى كتاب (المنطلق  ,نات تفسيراً اجتماعياً تفسير ظهور العبقريات والديا
  .وما بعدها ٣٢٧الحديث ومناهج البحث) الطبعة الثالثة صفحة 
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الآخرين ولو جرت الأمور على النحو المألوف لما استطاعت هذه البيئة أن 

الفيلسوف مهنة والده  وفعلاً زاول هذا .تعده لشيء إلا ليكون نحاتاً كأبيه
ثم رغب عنها وتركها عندما دفعه تفكيره العميق الخصب  .حيناً من الدهر

إلى البحث عن المعرفة الحقة فضحى من أجلها بكل شيء بالثروة وبالحياة 
قد يقال إن الديمقراطية أتاحت له أن يغشى المحافل والمجالس وأن  .أيضاً 

ليس لهذه الحجة من القوة إلا  يلقى أعلام الرجال وأن يأخذ عنهم لكن
مظهرها فإن سقراط لم يكن إلا أحد عشرات الألوف الذين قدر لهم أن 
يغشوا هذه المجالس وأن يلقوا هؤلاء الأعلام وحقيقة لم تتح له هذه البيئة 
إلا الوقوف على آثار الفلاسفة السابقين وعلى تناقض آرائهم وهذا أمر لم 

من الممكن فيما عدا ذلك أن يهتدي إليه تضن به أثينا على سواه وكان 
 .وحده

وقد يقال إنه لم يأت بجديد إذ إن السفسطائيين سبقوه إلى رفض 
فإن رفضه هو رفض  ,لكن شتان بين رفضه ورفضهم .آراء الأقدمين

العبقري الذي يستطيع الابتكار بالفعل وأما رفضهم فهو رفض جماعة تمثل 
ونحن نعلم جد العلم أن  .اطفهعقلية الجمهور وتعبر عن ميوله وعو

 .الجمهور لا يستطيع ابتكاراً وإن استطاع الهدم والتدمير
وما كانت عبقرية سقراط في حاجة إلى بعض العوامل الخارجية 
التي توقظها أو تمهد السبيل أمامها فإنه لم يكن من هؤلاء الذين يسهل 

ين ترضي إقناعهم بالخطابة أو زخرف القول لقد كانت حجج السفسطائي
وتثير إعجابها في حين أنها كانت لا تقنعه بل تثير تفكيره وشكوكه  ,العامة
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وكان إذا رأ￯ السامعون أن لا مجال إلا للموافقة رأ￯ هو على العكس من 
فإذا وجه أسئلته تبين له تداعي  .ذلك أنه لا بد من السؤال والتمحيص

يست طريقة البحث عن الآراء التي كان يؤيدها أصحابها بقوة وفي الواقع ل
فإن  .الحقيقة أن يلجأ المرء إلى استخدام الخطب الرنانة والأساليب الفخمة

الحقيقة كما كان ير￯ سقراط توجد لد￯ كل امرئ منا لكن كثيراً ما تعلوها 
دَّ من الإلحاح  غشاوة من الآراء الفاسدة والأوهام أو النسيان وحينئذٍ فلا بُ

النور فإذا سلك المرء هذه السبيل الوئيدة  في البحث عنها حتى تخرج إلى
استيقظ شعوره وتحرك تفكيره وما زال ينتقل من حقيقة إلى أخر￯ حتى 
ينتهي إلى أن يسمع في أعماق نفسه ما يطلق عليه سقراط اسم الصوت 

 .الداخلي
وقد بدت لسقراط عبقريته على صورة نداء إلهي إذ كان يعتقد أن 

عهدت إليه أن يرشد أهلها وينقذهم وينقذ السماء أرسلته إلى أثينا و
ويقص علينا هذا الفيلسوف قصته: إن (شيريفون) رفيق  .الإغريق معهم

وجرؤ على توجيه هذا  )دلفي(في  )أبولون( دإلى معبصباه ذهب يوماً 
السؤال إلى كاهنة المعبد: أن ليس هناك من هو أعلم منه? فلما انتهى إليه 

: فلننظر ما معنى كلام الإله وما ينطوي عليه من أمر هذه النبوءة قال لنفسه
فماذا  .معنى خفي? إني أشعر شخصياً أني لست أقل الناس أو أكثرهم علماً 

? ومع ذلك فإن الإله لا يقول  يريد الإله عندما يؤكد أنني أكثر الناس علماً
شيئاً مخالفاً للحقيقة? وليس من الممكن أن يكون كاذباً ثم ذكر أنه ظل مدة 
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ويلة من الزمن دون أن يفهم من شأن هذه النبوءة شيئاً وأخيراً جمع أمره ط
كارهاً على التحقق من صدقها فذهب يبحث عن أحد هؤلاء الرجال 

فلما جاذبه أطراف الحديث أحسَّ أن  .الذين كانت العامة تشهد بعلمهم
لكنه لم يكن  ,هذا الرجل يبدو عالماً لكثير من الناس ولنفسه بصفة خاصة

وحينئذٍ حاول سقراط أن يبرهن له على أنه ليس عالماً وإن كان  ,عالماً البتة
فلم تكن نتيجة هذه المحاولة إلا أن جلب على نفسه  .يظن أنه كذلك

       فتركه وهو يقول:  ,عداوة هذا الرجل وعداوة كثير من أعوانه أيضاً 
يعلم كلانا شيئاً ذا  حقاً إنه من الممكن ألا .(إني أكثر منه علماً على أية حال

في حين أنني وإن كنت لا أعلم شيئاً فإني  ,ولكنه يعتقد أنه يعلم ,قيمة
ولم تثنِ هذه المحاولة من عزمه شيئاً فذهب  ,أعتقد أنني لا أعلم شيئاً 

يبحث عن رجلٍ ثانٍ من بين هؤلاء الذين كان يظن أنهم أكثر علماً من 
 .شعوره في الحال الأولى فكان شعوره في هذه الحال هو عين ,الأول

ويعترف سقراط أنه جلب على نفسه عداوة هذا الرجل وغضب عدد كبير 
من الناس غيره ومع هذا فما برح ينهج هذه السبيل مع علمه بأنه ينفر 

وما كان لليأس أن  ,ولم يكن ذلك منه دون حسرة أو قلق ,مواطنيه منه
نحو كل رجل تشهد له لأنه كان يعتقد أن ذلك من واجبه  ,يدب إلى قلبه

ويذكر لنا سقراط انه انتهى إلى  .العامة بالعلم حتى يستطيع فهم النبوءة
هذه النتيجة وهي أن أكثر هؤلاء شهرة بالعلم قد بدوا له أكثرهم جهلاً إلا 
في القليل النادر وأن بعض هؤلاء الذين كانوا يرمون بالجهل بدوا له أصح 

 .عقلاً من الأولين



MI<½]†Ï‰<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<                  <<<Ö]<h^jÓÖ]êÞ^n< < −٦٦−

ففاجأه أنهم  ,لشعراء يسألهم عن معاني قصائدهمثم اتجه صوب ا
ولما شرع  ,فعلم حينئذٍ أن الشعر نوع من الإلهام .يعجزون عن تفسيرها

وإن كانوا يعلمون كثيراً من الأمور التي يجهلها  ,يحاول الصناع وجد أنهم
أي يزعمون أنهم يعلمون أشياء  ,فإنهم يدعون معرفة كل شيء ,هو

فليس بعجيب إذن أن تزداد عداوة الناس له  ,مريجهلونها في واقع الأ
وإن  ,ونفورهم منه وحنقهم عليه وأن يرموه بالنفاق لأنه يبدو لهم عالماً 

وقد فسر لنا سقراط كيف رماه  .كان يعترف لهم بأنه لا يعلم علماً أكيداً 
مواطنوه بالعلم تفسيراً طريفاً فقال: ذلك لأني كلما أقنعت أحدهم بأنه 

اضرون أنني أعلم الأشياء التي يجهلها وفي الحقيقة ربما كان جاهل ظن الح
الإله هو الذي يعلمها وأنه أراد بهذه النبوءة أن يصرح بأن الناس لم يعطوا 

ومن الواضح أنه إنما قال إن  .من العلم إلا قليلاً بل لم يعطوا منه شيئاً 
إنه كان يريد سقراط أكثر الناس علماً لأنه أراد أن يستخدم اسمه كمثال أي 

القول: أيها الناس إن أكثركم علماً هو الذي يعلم على غرار سقراط أن 
 .علمه ليس في حقيقة الأمر شيئاً البتة

 رســالتـه
ولم يلبث سقراط أن اهتد￯ إلى حقيقة النبوءة التي حمل إليه صديقه 

أدرك أن الإله أوجب عليه أن يبحث عن حقيقة نفسه (شيريفون) نبأها إذ 
إلى حقيقة أنفسهم حتى ينقذهم من  –ولو كرهوا  –يرشد أهل أثينا وأن 
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السفسطائيين الذين كانوا يتملقون أخس عواطفهم ويزعمون أنهم قد 
أحاطوا بكل شيء علماً مع أنهم كانوا يجهلون أقرب الأشياء إليهم وهي 
نفوسهم التي بين جنوبهم ولما اعتقد أن الآلهة شدت وثاقه إلى مواطنيه 

وقظ شعورهم وتفكيرهم ولكي يستحثهم على تمحيص نفوسهم لكي ي
لمعرفة الخير والحق ترك مهنة أبيه وشرع يتجول بثيابه الرثة في طرقات أثينا 
لا يخشى حراً ولا برداً لأنه أخذ على نفسه أن يؤدي تلك الرسالة المقدسة 

من التي دعته إلى أن يعيش لغيره قبل أن يعيش لنفسه فكان إذا لقي أحداً 
أهل مدينته سأله بطريقته الخاصة وكان له من ذكائه ودعابته المرحة 
وفكاهته الحلوة خير عون على اقتناص ضحاياه فكان يستدرجهم على 
هون حتى إذا اطمأنوا إليه ووقعوا في حبائله تتابعت أسئلته كأنها السيل 
ما المنهمر ملحة محرجة تأخذ من يحاوره على غرة فيضطر إلى الإجابة كيف

اتفق أو يفضي بأشياء ما كان له أن يفضي بها ثم يجد نفسه وجهاً لوجه مع 
لكنه ما كان يستطيع الإفلات من  ,بعض الحقائق التي يضيق لها صدره

 ,قبضة سقراط لأنه كان يجد نفسه أمام أحد أمرين: فإما أن يعترف بجهله
ر سخرية وما كان له أن يثور أو يغضب وإلا أثا ,وإما أن يسلم بتناقضه

الحاضرين وضحكهم ولم يكن من اليسير أن يتجنب المرء سقراط وكان 
هذا الأخير لا يميل إلى الحوار لأنه برع فيه إلى درجة أنه كان إذا جادل جمعاً 

 .بأسره أفحمه
ومع ذلك فما  ,للحوار معه وكان السفسطائيون أكثر الناس خشيةً 
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من إظهار ثقتهم بأنفسهم أمام  دّ كانوا يستطيعون الفرار منه إذ لم يكن لهم ب
ن لهم أن يتجنبوا حوار سقراط وهم الذين اوما ك ,الجمهور المعجب بهم

وكان سقراط يبدأ معهم بدء  ,كانوا يحترفون الحوار والخطابة والجدل
المتواضع فيصرح لهم بأنه لا يعلم شيئاً ويسألهم أن يتكرموا بتعليمه 

ف له أحد الأشياء أو المعاني فكان سقراط يسأل خصمه أن  ,وإرشاده يعرِّ
أخذ يبحث عن تعريف يظن أنه سوف ينال  ,فإذا شعر محاوره بأنه يتعداه

فيبدأ الجدل ويأخذ سقراط في تمحيص هذا التعريف تمحيصاً دقيقاً  ,رضاه
فيضطر  ,فيبدو له وللآخرين أنه لا يثبت أمام النقد ,لا هوادة فيه ولا رفق

ثم  ,ويتظاهر سقراط أول الأمر بقبوله ,ف آخرالخصم إلى البحث عن تعري
فينتهي إلى إظهار أنه ليس أسعد حظاً من  ,لا يلبث أن يقلب فيه الرأي

 ,وما يزال يضيق الخناق على خصمه حتى تتساقط جميع حججه ,سابقه
￯فلا يستطيع جواباً ولم يكن سقراط يتخذ الحوار سبيلاً  ,واحدةً بعد أخر

 ,لا يتقهقر أبداً لأنه كان لا يبحث إلا عن الحقيقةولكنه كان  ,إلى الغلبة
وهكذا أفنى سقراط حياته بأسرها في ملاحقة مواطنيه والإلحاح في 

فكان يوقفهم ويحاورهم في كل مكان في الأسواق والدور  ,سؤالهم
 ,وأنه ينفرهم منه ,وكان يعلم جيداً أنه يثقل عليهم ,والملاعب والحوانيت
حتى يعلموا أن  ,لإلهفعل ذلك تنفيذاً لإرادة اي لا أنلكنه ما كان يستطيع إ

وأن الفضيلة هي السبيل إلى  ,معرفة الإنسان لنفسه أساس الفضيلة
وما كان يستطيع أكثر أعدائه تبجحاً أن يرميه بالرغبة في  ,السعادة الحقة
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إذ كان يستطيع سقراط دحض فريته بشاهد واحد لا  ,جمع المال وتحصيله
وقد آثر تعليم الأفراد وإرشادهم  ,ن في شهادته وهو فقرهسبيل إلى الطع

لأنه كان يسمع  ,إلى تمحيص نفوسهم على الاهتمام بالسياسة العامة للمدينة
كما يقول  ,ولم يكن هذا الصوت الداخلي ,صوتاً داخلياً يثنيه دائماً عن ذلك

ن ودو هفيحول دون .إلا ظل الإله الذي كان يهتف في أعماق نفسه ,سقراط
وقد فسر لنا سقراط هذه الظاهرة النفسية أثناء  ,ما ينبغي ألا يقدم عليه

كما سمعتموه  –(إن ذلك يرجع فقال:  ,دفاعه عن نفسه أمام قضاة أثينا
إلى ظهور  –مني في كثير من الأحيان وكما صرحت به في كثير من الأمكنة 
ي, إنه صوت إله أو عقل إلهي يتمثل في نفسي... إنه شيء ابتدأ منذ طفولت

خاص متى أصغيت إليه منعني من تنفيذ ما انتويت القيام به دون أن 
يدفعني أبداً إلى القيام بعمل ما. فهذا هو السبب الذي كان يحول دون 
اهتمامي بأمور السياسة وفيما عدا ذلك فإني أعتقد أن هذا الخطر كان أمراً 

منذ زمن طويل موفقاً كل التوفيق فإنما لو كنت وهبت نفسي للسياسة 
لقضيت نحبي منذ عهد بعيد. ولما استطعت تبعاً لذلك أن أنفعكم أو أنفع 

ذلك أن عقلية الجمهور لا تكون معارضة ولا يستطيع احد من , نفسي 
الموت إذا خرج عليها علانية. أو أراد أن يحول دون من الناس أن ينجو 

أن يجاهد حقاً في سبيل ولذا فإذا أراد المرء  .)وقوع الظلم والجور في مدينته
العدالة وأراد إلى جانب ذلك أن يبقي على حياته قليلاً من الوقت فلا بد له 
من أن يظل بعيداً عن السياسة ولم تكن رسالته هذه خاصة بطائفة دون 
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أغنياء كانوا أم فقراء مواطنين أم  ,أخر￯ بل كانت عامة لبني مدينته
وفي إنفاق كثير  ,￯ في اللحاق بهأجانب وكان شبان أثينا يجدون متعة كبر

وأن يروه يختبر  ,وكان يطيب لهم أن يستمعوا إليه ,من وقتهم في صحبته
وقد قال سقراط  .وإن كانوا لا يعلمون شيئاً  ,هؤلاء الذين يدعون المعرفة
ويرفع عن نفسه تهمة الرغبة في اللهو العبث  ,يبرر سلوك هؤلاء الشبان

من متعة ولكنه كان بالنسبة إليَّ واجباً أمرتني به (حقاً إن هذا الأمر لا يخلو 
الآلهة عن طريق النبوءات والأحلام وجميع الوسائل التي تستعين بها دائماً 

 أية قوة إلهية إذا أرادت أن تأمر رجلاً بشيء ما).
 .وليس لنا أن نضع إخلاص سقراط في دعواه هذه موضع الشك

وقد  ,فضله على عصيان الإلهفقد أبى أن يترك رسالته واختار الموت و
وهو الذي  ,عجب كيف يطلب إليه أهل أثينا أن يحيد عن مهمته السماوية
إن الفرار  ,لم يحد قيد أنملة عن أداء واجبه كجندي في أثناء حروب المدينة
إنه لو ترك  ,من طاعة الآلهة كان لديه أكبر جريمة يستطيع المرء ارتكابها

اهذا الأمر لكانت تلك هي الخط ăولكان جديراً في هذه الحال بأن  ,يئة حق
مَ بأنه لا يؤمن بالآلهة لأنه لم يصدق النبوءة تْهَ مَ للعدالة وأن يُ دَّ قَ  .يُ

كيف للمرء أن يرميه بالنفاق أو العبث أو الرغبة في الجـدل والحـوار للـذة 
وهو الذي تمسـك برسـالته حتـى  ,الغلبة أو السخرية من مجادليه ومحاوريه

ه? وكيف يتطرق الشك إلى إخلاصه وهو الـذي يقـول لقضـاته لاقى حتف
ـلَ طْ أَ  مْ كُ نَّ أَ  ضْ رُ فْ نَ : لِ اةُ ضَ ا القُ يهُّ (أَ وقد رأ￯ الموت رأي العين:  ـسرَ  مْ تُ قْ ي احِ
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ـ لَ ثُـمْ لا يَ ا أَ مَّ إِ فَ  مرينِ أَ  أحدُ  يجبُ  إنهُ  ,)١(وسنيتُ أَ  ولِ قَ  نْ مِ  مِ غْ على الرّ  قراط سُ

ـ ُ أ وْ لَـ إذْ , بـالموتِ   عليـهِ ضىَ قْ يُ فَ  لَ ثُ مْ يَ  نْ ا أَ مَّ م, وإِ امكُ مَ أَ  َ خْ ـ ليِ َ يلُ بِ سَ ـفْ ه لأَ  دَ سَ
ذلك  نْ م مِ غْ لى الرّ م عَ تُ لْ م قُ كُ نَّ أَ  ضْ رُ فْ نَ لْ فَ  قولُ أَ ,  منهُ  ةَ عَ جْ اداً لا رَ سَ فَ  مْ كُ ناءَ بْ أَ 
 قُ لِ طْ سـنُ (أنيتـوس) وَ  مـا يقـولُ  قولِ  قَ دْ صِ  قدَ تَ عْ نَ  نْ أَ  ريدُ ا لا نُ نَّ قراط إِ ا سُ يَ 

ْ  نْ , وهو أَ واحدٍ  بشرطٍ  احكَ سر َ لا تمُ ْ هَ  وقتـكَ  ضيِ  نفـوسِ  حـيصِ كـذا في تمَ
ـ تَ دْ حِ  تَ نْ , فإذا أَ فِ سُ لْ فَ وفي التَ  الآخرينَ  ـقَ  هـذا الشرـطِ  نْ عَ  ا عليـكَ نَ يْ ضَ

ـلِ طْ لكـي تُ  وا عليَّ هـذا الشرـطَ رضُ فْ تَ  نْ م أَ تُ دْ رَ أَ  نْ ئِ لَ وَ  , بالموتِ  ـوا سرَ قُ ي احِ
ِ يْ ثِ ا الأَ يهُّ : أَ لكمْ  قولُ أَ  فَ وْ سَ فَ  ـ هِ لَ الإِ  ةَ اعَ طَ  لُ ضِّ فَ  ُ أ كنْ لَ وَ  مْ كُ بُّ حِ  ُ أ نيِّ ون إِ يُّ ن لى عَ

ِ نَّ وا أَ دُ كَّ أَ تَ تَ لْ م, وَ كُ تِ طاعَ  ـم وَ كُ ثِّ حَ  نْ عَ وَ  فِ سُ لْ فَ التَ  نِ عَ  عَ لِ قْ  ُ أ نْ ي لَ ن  رشـادِ إِ  نْ عَ
 قيقـةً حَ وَ  –. ذلك  تُ عْ طَ تَ طالما اسْ , وَ اةٍ يَ حَ  نْ مِ  قٌ مَ فيَّ رَ  يَ قِ ا بَ مَ  مْ كُ نْ مِ  لقاهُ أَ  نْ مَ 
ْ  نْ أَ وَ  هُ تَ الَ سَ رِ  عَ دَ يَ  نْ أَ  هُ لَ  انَ ا كَ مَ  ـفْ عـلى نَ  الحياةَ  ظَ فَ يحَ َ  نْ أَ  هِ سِ ـ هَ ابِـيجُ ِـيْ ثِ أَ  لَّ كُ  يٍّ ن
ِ يْ ثِ أَ  كَ نَّ : (إِ هُ لَ  يقولُ فَ  هِ تِ يقَ قِ حَ بِ  ـإِ وَ  يٌّ ن ـتَ نْ تَ لَ  كَ نَّ ـ دينـةٍ لى مَ ي إِ مِ  المـدنِ  أكـبرُ  يَ هِ

ْ  مَّ , ثُ ةِ وَّ والقُ  العلمِ بِ  هرةً ها شُ رُ ثَ كْ أَ وَ  ـأَ  نْ مِ  لْ جَ لا تخَ ـلِ  كَ تِـوَ رْ ثَ ى بِ نَـعْ تُ  كَ نَّ ي كَ
ْ  دٍّ حَ  بها إلى أكبرِ  لَ صِ تَ  ـ... أَ نٍ كِـممُ ـعَ تَ ا فـيما يَ مَّ ـأَ وَ  لـكَ قْ عَ بِ  قُ لَّ ـمَّ  قُ ا فـيما يتعلَّ

ِ الَّ  كَ سَ فْ نَ  سُّ مَ ا فيما يَ وأمَّ  بالحقيقةِ  لا تُعنى بها  كَ نَّ إِ ماً فَ ا دائِ بهِ  وَ مُ سْ تَ  نْ أَ  بُ تي يجَ
 .)فيها رُ كِّ فَ لا تُ وَ 

ومع  ,لقد كان الأثينيون أحب الناس وأقربهم إلى قلب سقراط
وقد وجدهم  ,وأنى له ذلك ,ذلك فما كان يستطيع عصيان الإله من أجلهم

يعنون بثرواتهم وأجسامهم أكثر من عنايتهم بنفوسهم! إنه لا يستطيع إلا 

                                                           
 .أكبر المحرضين على محاكمة سقراط Anytos) كان أنيتوس ١(
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َ خْ  ُأ نْ أَ  ي هيَ تِ مَّ هِ مُ  نَّ إِ قول: أن يكرر على مسامعهم هذا ال لا  ةَ وَ رْ الثَّ  نَّ م أَ كُ برِ

لى عَ  فعِ بالنَّ  ما يعودُ  لَّ وكُ  وةَ رَ الثَّ  جُ تِ نْ تي تُ الَّ  هيَ  الفضيلةَ  ولكنَّ  ضيلةَ الفَ  جُ تُ نْ تُ 
 .).ولةِ الدَّ  وِ أَ  الفردِ 

أن يرشد أهل أثينا وأن يمحص  –كما يقول  –إن الإله قد عهد إليه 
قُوا التهمةَ التي وجهت إليه أم كذبوها  نفوسهم: دَّ فسواء عليه إذن أَصَ

وسواء عليه أأطلقوا سراحه أم قتلوه فإنه قد حزم أمره على أن لا يغير 
سلوكه أبداً ولو تعرض بسبب ذلك للموت ألف مرة إنه لا يرهب الموت 
أو يخشاه بقدر ما يرهب عصيان الإله ولذا فإنه يحذرهم من أن يستخف 

 ,عندما يذكرون لهم أنه يفسد شباب المدينة ,توس) وأقرانه أحلامهم(أني
أمروا بقتله في ساعة من ساعات غضبهم  ,كأنهم إن استمعوا إلى إرجافهم

ولئن فعلوا فسيندمون حيث لا يجدي الندم شيئاً ذلك أنهم لن يجدوا رجلاً 
سل إليهم اللهم إلا أن يتداركهم الإله برحمته فير .مثله يوقظهم من سباتهم

                 رجلاً يقوم مقامه ليخبرهم أن معرفة النفس هي التي ترشدهم 
 .إلى معرفة الإله

لكن أهل أثينا لم يحفلوا برسالته, لأنها جاءت تسفه أحلامهم وتحقر 
أساليبهم في الحياة, فإنهم كانوا يرون أن من واجب المواطن الصالح أن 

ذووه وأن يعمل على تنميتها, في حين جاء يحتفظ بالثروة التي يتركها له 
ولم  ,سقراط يزدريها وينحى باللائمة على من يرغب في تحصيلها وتكديسها

ولم يرضَ  ,يشأ سقراط أن يلجأ إلى الفرار الذي مهد له أتباعه كل أسبابه
 .ه فهل تتسع صدور الآخرين لهولقد كبرت سنه وضاق به مواطن ,بالنفي
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فإن أبى عليهم  . حل فسيهرع الشبان إلى سماع حوارهإنه على يقين أنه حيثما
وإن نزل على رغبتهم ضاق به  ,ذلك وشوا به إلى من هم أكبر منهم سنăا

ولذا آثر الموت بل رحب به لأنه كان ير￯ أنه السبيل إلى تحرير  ,آباؤهم
 .النفس والفكر

 آراؤه في النفس
لتي وجدها تكاد تتخلص فلسفة سقراط بأكملها في هذه الجملة ا

اعرف أيها الإنسان (وهي  .مكتوبةً في معبد (دلف) والتي اتخذها شعاراً له
فقد كان يعتقد أن هذه الجملة لم تدون عبثاً ولكن لحكمة  نفسك بنفسك)

ذلك أن معرفة الإنسان لنفسه ليس معناها معرفته لجسمه بل لذلك 
ان هي نفسه العنصر الإلهي الذي يوجد في أعماق وجوده إن حقيقة الإنس

وهذه الأخيرة تحتوي على العقل الذي يطلق عليه سقراط أحياناً اسم ظل 
ومعنى ذلك أن الإنسان إذا محص نفسه رأ￯ فيها الإله أي اهتد￯ إليه  .االله

وتلك هي المعرفة الأولى التي يجب تحصيلها قبل كل معرفة سواها لأنها 
قوف على حقائق هي التي تتيح للمرء معرفة الفضيلة والسعادة والو

￯الأشياء الأخر. 
ولكن ما حقيقة النفس? وهل اهتد￯ سقراط إليها إنه ير￯ النفس 
ذات روحية قائمة بذاتها وأنها هي جوهر الإنسان الحقيقي وأن البدن ليس 

  .إلا أداة لها وأن في الموت خلاصها وتحريرها
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 خلود النفس
و أن مسلكه أما فيما يمس خلود النفس فلم يكن سقراط صريحاً ول

في آخر أيام حياته ورضاه بالحكم الذي قضت عليه به الديمقراطية الأثينية 
كانا دليلاً على أنه يؤمن بوجود حياة أخر￯ ويأمل أن يعوض في هذه الحياة 

ومع ذلك فإنا لا نجد له في مسألة  .عما لقيه من جحود في حياته الدنيا
قد ذكر هذا الأخير في كتابه الخلود سو￯ ما ينسبه إليه تلميذه أفلاطون ف

(فيدون) أن اثنين من أتباع سقراط وهما (سيمياس) و(شيبس) سألاه في 
اليوم الذي كان ينتظر نفاذ الحكم فيه أن يفسر لهما سلوكه عندما رفض 
الفرار من سجنه بعد أن هيئت له جميع أسبابه كذلك أخذ عليه أنه يبدو 

ه سيترك أصدقاءه وسيتحرر من آلهة فرحاً مستبشراً كما لو كان سعيداً بأن
أنه لولا اعتقادي أني سوف أذهب  ...المدينة فقال سقراط: نعم إني أعترف

أولاً صوب آلهة أخر￯ حليمة ورحيمة ثم بعد ذلك نحو رجال ماتوا هم 
خير من رجال هذه الحياة الدنيا لكان من الخطأ الفاحش ألا تثور نفسي 

الأسباب التي تدعوني إلى الثورة في  ضد الموت وحينئذٍ فلا وجود لنفس
هذه الظروف ولكني على العكس من ذلك كبير الأمل في أن هناك شيئاً 

 .وراء الموت
كذلك يذكر لنا أفلاطون أن أستاذه كان يعتقد أن الفيلسوف الحق 
هو الذي لا يشغله عن التفكير في الموت شاغل إذ الموت هو السبيل إلى 

النفس أن تدرك أي شيء على حقيقته إلا إذا تحرير الفكر ولن تستطيع 
لأنه يعوقها عن المعرفة الحقة فليس  .قطعت كل وشيجة تربطها بالجسم
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البدن بحال ما هو الذي يوقفها على معاني العدل والخير والجمال وحينئذٍ 
فمتى عجز المرء عن إدراك هذه المعاني بالإبصار أو اللمس أو الذوق أو 

دَّ له م  .ن حس آخر غير تلك الحواس التي لا قوام لها إلا بالبدنالشم فلا بُ
(طالما بقيت لنا أجسامنا, ومن ثم فالإدراك العقلي هو الإدراك حقيقة 

وظلت نفوسنا ممتزجة امتزاجاً شديداً بذلك الشيء الرديء فإننا لن ندرك 
وكيف لنا أن  موضوع رغبتنا إداركاً كافياً وإن هذا الموضوع لهو الحقيقة).

درك شيئاً ما على حقيقته في أثناء وجود أجسامنا وهي السبب في نشأة ن
 الرغبات والمخاوف وجميع صنوف الخيال?

(فإذا كان من المستحيل في الواقع أن تدرك النفس شيئاً على حقيقته 
ما دامت متصلةً بالبدن فإنه يجب أحد أمرين: فإما ألا تستطيع الوصول 

ما أن يصل إلى ذلك بعد الموت لأنه النفس بحال ما إلى تحصيل المعرفة وإ
 تصبح مستقلة. وقائمة بذاتها في هذه اللحظة لا قبلها).

وإذا كان الأمر هكذا فليس للفيلسوف إلا أن يأخذ العدة لهذه 
الرحلة بأن يطهر النفس ويجعلها تحيا بعزلة عن البدن ما استطاعت إلى 

بدن إلا بالموت فإنه هو الذي تماماً من الر ذلك سبيلاً ولكن النفس لا تتحر
يفك عقالها ويحررها من أسرها وخضوعها للبدن ونزواته والفلاسفة هم 
هؤلاء الذين يتوقون إلى خلاص نفوسهم من قيودها وليس للفلسفة من 
هدف آخر سو￯ تحطيم هذه الأغلال لكن ليس معنى هذا أن سقراط يحبذ 

ا ملك للآلهة فلا يحق لنا أن إنن( الانتحار كوسيلة إلى الخلاص فإنه يقول: 
ننتحر وإنما يجب علينا أن ننتظر القضاء دون هلع أو فزع. فإن الخوف من 
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الرجل  مدعاة إلى السخرية منه وذلك لأن الموت لا يليق بالفيلسوف بل هو

    الذي يحنق حينما تدنو ساعة الموت رجل لا يحب الحكمة لكنه يحب 
 .)  جسده وماله

لة الوحيدة التي يمكن الحصول بها على جميع والتفكير هو العم
وإذا كان الفيلسوف لا يرهب الموت ولا يخشاه فذلك لأنه يدفع الفضائل 

 .حياته ثمناً لتحرير نفسه وانطلاق تفكيره من كل قيد
تلك هي إذن الأسباب التي كانت تدعوه إلى الأمل وهي نفس 

الحنق على الأسباب التي صرفته عن الهرب من سجنه وعن الغضب و
(فتلك هي إذن الأسباب التي مصيره فقد قال يودع أصدقاءه وأتباعه 

تجعلني أترككم, كما أترك آلهة هذه الدنيا, دون أن أشعر بألم أو غضب 
           وذلك لأني موقن أنني سوف ألقى هناك آلهة خيرين وأصدقاء 

.(  خيرين أيضاً
 وأدخلها , الأرضقيل عن سقراط إنه أنزل الفلسفة من السماء إلى

ــه بدراســة الأخــلاق  ــا ذلــك إلا لاهتمام ــدن وم ــوت والم في صــميم البي
والواقع أن دراسة الإنسـان وسـلوكه يعتـبران نقطـة البـدء في  ,والسياسة

 :فلسفة سقراط وشعاره المشهور
كَ  (أيها الإنسان اعرف نفسك يوضح لنا بكل جـلاء مـد￯  )بنفسِ

 . سقراط  لسفة لد￯ساني في مفهوم الفأهمية الجانب الإن
 نعود فنكرر ما أتينا عليه في سطور حياة سقراط فنقول : 

           أثار سقراط الشكوك حول نفسه حين جمع حوله فريقاً لقد 



MI<½]†Ï‰<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<                  <<<Ö]<h^jÓÖ]êÞ^n< < −٧٧−

من الشباب الأثرياء مثل أفلاطون وكان يحرضهم على التصدي لكثير من 
نهم لأرجال الديمقراطية خاصة من طوائف الصناع والسياسيين والفنانين 

 من أدعياء الحكمة.
 لاَّ به محاكمة سـقراط إِ  تْ رَ وِّ الطابع الديني الذي صُ ولا يمكن فهم 

فتهمة الكفر بالآلهة التي ذكرت في محاورة الدفاع لم تكن . أضواء سياسية في
لتنتهي به إلى الإعدام, فكثيراً ما أنكر الفلاسـفة والمفكـرون وجـود الآلهـة 

ا ووجهـوا نقـدهم للأسـاطير, وإنـما النقطـة اليونانية وتشككوا في حقيقته
الرئيسة في هذا الموضوع ترجع إلى عدم مشـاركة سـقراط في إقامـة شـعائر 

, كانت الحكومة آنئذٍ تُؤاخذ عليه , والتي الديانة التي فرضتها الديمقراطية
ـدَّ في النهايـة  ولم يكن يعنيها الاعتقاد في حد ذاته, فعدم مشاركة سـقراط عُ

فراً بالآلهةخيانةً للدي تلَ لأسـباب مقراطية وليس إلحاداً أو كُ , ولهذا قتل , قُ
ةِ , وليس لأسباب عقائدية, ونعتقـد   رَ اوِ سياسية تتعلق بفلسفته العقلية المُحَ

الذي نزل بـه مـا  −في حدود معرفتنا −أنه لم يكن الأول في التاريخ البشري 
 .  وصلنا من ذلك إلا القليل القليل نزل , فما

*  *  * 
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 غيلان الدمشقي    

 ١٠٥? ــــ  ت      
 

جِ  رْ نِ الهَ مَ ءِ زَ ماَ لَ عُ نْ كَ  :( لاَ تَكُ
وا ظُوا أَنِفُ عِ وا )وإِنْ  ,إِنْ وُ نَّفُ ظُوا عَ عَ  وَ

ا ذَ نْدَ هَ و عِ قْسُ تَ ا وَ ذَ نْ هَ َ مِ َيْسرَ عُ لأِ شَ ْ يَا تخَ نْ ْ الدُّ بَادِ فيِ بَ العِ لُوْ أَيْتُ قُ  ,( إِنيِّ رَ
انْظُرْ إِلىَ  كَ فَ سِ فْ انِهِ  ,نَ بِّدٍ اللهِ بِلِسَ تَعَ بَّ مُ يَا رُ هُ ?! فَ وُّ دُ بْدُ االلهِ أَنْتَ أَمْ عَ ادٍ  ,أَعَ عَ مُ
لِهِ  عْ ِ  ,لَهُ بِفِ عِيرْ ابِ السَّ ذَ يَاقِ إِلىَ عَ لٍ فيِ الانْسِ لُوْ مٍ  ,ذَ لاَ اثُ أَحْ غَ ِيَتِهِ أَضْ ن ْ أُمْ فيِ

ا هَ ُ برُ عْ نِ ) يَ الظُّنُوْ انيِ وَ  بِالأَمَ
لْ  هَ رُ  ( فَ مَ ا عُ تَ يَ دْ جَ نَ  ,وَ ا صَ عِيْبُ مَ كِيْماً يَ ا حَ نَعُ مَ ?! أَوْ يَصْ عَ

عِيْبُ  ?!يَ يْهِ لَ بُ عَ ذِّ عَ ا يُ ْ مَ قْضيِ ?! أَوْ يَ ا قَضىَ لىَ مَ بُ عَ ذِّ عَ لْ  ...?! أَوْ يُ أَمْ هَ
حِ  تَ رَ دْ جَ لْ وَ ?! أَمْ هَ نْهُ لُّ عَ مَّ يُضِ ￯ ثُ دَ و إِلىَ الهُ عُ دْ اً يَ يْدَ شِ تَ رَ دْ جَ يْماً وَ

لاً  دْ تَ عَ دْ جَ لْ وَ ةِ ?! أَمْ هَ لىَ الطَّاعَ ُم عَ بهُ ذِّ عَ يُ ?! وَ ةِ قَ الطَّاقَ وْ بَادَ فَ لِّفُ العِ كَ يُ
لىَ  لُ النَّاسَ عَ ْمِ اً يحَ ادِقَ تَ صَ دْ جَ لْ وَ هَ ِ?! وَ التَّظَالمُ مِ وَ لىَ الظُّلْ لُ النَّاسَ عَ ْمِ يحَ

فَى بِبَ  ?! كَ مْ يْنَهُ اذُبِ بَ التَّكَ بِ وَ ذِ يَاناً الكَ ا بَ ذَ ىً ) ,يَانِ هَ مَ نْهُ عَ ى عَ بِالعَمَ  وَ
 غيلان الدمشقي 
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 حياته في سطور

وقيل غيلان  ,غيلان بن مسلم :هو :وقيل ,غيلان الدمشقي :هو
 .أبوه من أصل مصري  ...وقيل غيلان بن يونس  ,بن مروانا

هـ) ١١٠ −  ٢١هو في الفقه من أصحاب الحسن البصري (
فرقة سميت (الغيلانية) نادت بأن الإنسان حر واشتهر أمره كصاحب 

وكان غيلان ثاني اثنين أظهرا هذا الرأي  .مختار في تصرفاته وصانع لأفعاله
ولقد قامت  − وأولهم معبد الجهني  − وأعلناه في ظل الدولة الأموية 

وفي عاصمتهم دمشق  ,(الغيلانية) بنشاط سياسي هام ضد الامويين
 .يلانبالذات التي كان يسكنها غ

أخذ غيلان مذهبه في (القدر والحرية والاختيار) عن الحسن بن 
 .)م٧١٨−هـ ١٠٠(المتوفى سنة  محمد بن الحنفية ابن علي بن أبي طالب 

تَّاب والخطباء البلغاء       قرنه الجاحظ  ..كان من الوعاظ والكُ
هُ  ..و(عبد الحميد الكاتب) ,و(سهل ابن هارون) ,(بابن المقفع) دَّ عَ ابن وَ
 .المترسلين بعد (عبد الحميد الكاتب) ابِ تَّ النديم في الكُ 

استعان به عمر بن عبد العزيز في تصفية الأموال التي صادرها من 
ها لبيت مال المسلمين دَّ رَ ودارت بينهما مناقشات فكرية  ..أسرته الأموية وَ

 .حول الموقف من الجبر والاختيار
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هـ) طلب ١٠٥لك (سنة عندما تولى الخلافة هشام بن عبد الم
رَّ من دمشق ,اعتقال غيلان فَ وأحضر له هشام الفقيه  ,ثم اعتقل ,فَ

           على  فصلبه هشام بدمشق ..فأفتى بقتله ,زاعي) كي يناظرهو(الأ
 .باب (كيسان)

 ,لموقفه المعادي من نظام بني أمية ,فرح خصومه الفكريون بقتله
إن  :قائلاً  ,شام يؤيد قتله إياهإلى ه –(رجاء بن حيوة)  –أحدهم وكتب 

 .قتله أفضل من قتل ألفين من الروم 

يتنبأ له بهذه النهاية  ,كان أستاذه ( الحسن بن محمد بن الحنفية )
          أترون هذا? .. ( :عندما كان يشير إليه إذا رآه في موسم الحج ويقول

 .)١(!)ولكن الفتى مقتول هو حجة االله على أهل الشام (الأمويين)..

 .وهذه صفحات في موقفه ومحنته وفتنته  ,تلك سطور من حياته

                                                           
مفتاح طبعة دار الكتب المصرية , و ٣٤٥ص ٢) راجع في ذلك كله: عيون الأخبار , لابن قتيبة ج١(

 ٧٥ص ٢طبعة الهند الأولى , والحيوان للجاحظ ج ٣٥, ص ٢السعادة , لطاش كبر￯ زاده , ج
طبعة  ١٧٧بتحقيق عبد السلام هارون طبعة الحلبي بالقاهرة , الفهرست , لابن النديم ص

طبعة  ٤٢٤ص ٤المكتبة التجارية الكبر￯ بالقاهرة , ولسان الميزان لابن حجر العسقلاني ج
طبعة القاهرة سنة  ١٨٦ص ٢ , واللباب في تهذيب الأنساب , لابن الأثير جالهند الأولى

طبعة مكتبة الحسين بالقاهرة , والمنية  ٢٢٧ص ١هـ , والملل والنحل للشهرستاني ج١٣٥٦
من الخطوط المصور  ٤٩,  ٤٨والأمل في شرح كتاب الملل والنحل , لابن المرتضى , اللوحات 

 بدار الكتب المصرية .
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 المحنة والفتنة
شهد غيلان قمة التحولات الاجتماعية والسياسية والفكرية التي 

 .صنعتها الدولة الأموية بالمجتمع العربي الإسلامي
وكان موقفه الفكري المتميز الذي اتخذه زمن حكم الخليفة الأموي 

م) أبرز ما بقي لنا ٧١٩−٧١٧هـ ١٠١− ٩٩بن عبد العزيز (العادل عمر 
تلك الحياة التي كانت تجسيداً لموقف اتخذه  ..من مواقفه وأحداث حياته

 .غيلان من سلبيات المجتمع الذي عاش فيه 

فالحياة الاجتماعية العربية الإسلامية كانت قد أصيبت يومئذ بحالة 
لن المجتمع إيمانه بها وبين السلوك من الانفصام بين الحالة الفكرية التي يع
بَ كثيرون أن الدولة  ..العملي لكثير من الناس في ذلك المجتمع سِ حتى حَ

ليسوا بأكثر من جماعة  ,وبالذات مؤسسها معاوية بن أبي سفيان ,الأموية
قامت بانقلاب ضد الفكر الإسلامي تحت ستار الإسلام في الواقع 

 .الاجتماعي 

ن غيلان الدمشقي عندما كان يكتب ويخطب : إونستطيع أن نقول 
عِظُ مطالباً الناس بأن يتطابق قولهم مع فعلهم وسلوكهم مع فكرهم  ,ويَ
 ,ونظريتهم التي يؤمنون بها مع التطبيق الذي يمارسون تجسيده في الحياة

كان يشهد تفشي تلك الظاهرة الاجتماعية وخاصة بين العلماء الذين 
مَّ  ,لإرشادليتصدون   نصح من يريد, وى زمانه (زمن الهرج)ولقد سَ

 : ظُوا السلامة قائلاً عَ وا, وإِنْ وَ ظُوا أَنِفُ عِ , إِنْ وُ جِ رْ نِ الهَ مَ ءِ زَ ماَ لَ عُ نْ كَ (لاَ تَكُ
وا نَّفُ  .)عَ
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أَيْتُ وفي كلمات بليغة يزيد غيلان هذا الأمر إيضاحاً فيقول:  ( إِنيِّ رَ
عُ  شَ ْ يَا تخَ نْ ْ الدُّ بَادِ فيِ بَ العِ لُوْ انْظُرْ إِلىَ  قُ ا, فَ ذَ نْدَ هَ و عِ قْسُ تَ ا وَ ذَ نْ هَ َ مِ َيْسرَ لأِ

 , لِهِ عْ ادٍ لَهُ بِفِ عَ , مُ انِهِ بِّدٍ اللهِ بِلِسَ تَعَ بَّ مُ يَا رُ هُ ?! فَ وُّ دُ بْدُ االلهِ أَنْتَ أَمْ عَ , أَعَ كَ سِ فْ نَ
غَ  ِيَتِهِ أَضْ ن ْ أُمْ , فيِ ِ عِيرْ ابِ السَّ ذَ يَاقِ إِلىَ عَ لٍ فيِ الانْسِ لُوْ ا ذَ هَ ُ برُ عْ مٍ يَ لاَ اثُ أَحْ

نِ ) الظُّنُوْ انيِ وَ  .)١( بِالأَمَ

قضية العلاقة بين الفكر  ,ويرتبط بموقف غيلان من هذه القضية
 ..وشروطه ,ماهيته ..موقفه من قضية الإيمان (النظرية والتطبيق)والعمل 

لُ بين الإيمان  (الإرجاء)فلقد كان الأمويون يشجعون نوعاً من فكر  صِ فْ يَ
فيعتبرونه مؤمناً ذلك الذي لا يلتزم في  ,الله وبين سلوك الإنسان المؤمنبا

ويعتبرون التصديق بالقلب كافياً  ,سلوكه التزاماً نموذجياً بتعاليم الإسلام
 ..دونما اشتراط لمطابقة السلوك العملي لهذا التصديق ,في ذلك

هذا لأنه كان يدعو إلى ترك  (المرجئة)ولقد شجع الأمويون فكر 
ويحكم لهم بسلامة العقيدة رغم السلوك  ,الجدل حول أعمالهم وتصرفاتهم

 .العملي الذي كانوا يخالفون به الكثير من قواعد الإسلام 

هُ  ,أما غيلان الدمشقي بَعَ  – (الغيلانية) –والتيار الفكري الذي اِتَّ
: وَ هُ  الإيمانَ  نَّ ( إِ وقالوا:  ,فلقد وقفوا في الطرف الآخر من هذا الصراع

       بهِ   جاءَ ماَ بِ  والإقرارُ  ضوعُ , والخلهُ  , والمحبةُ   بااللهِ  الثابتةُ  المعرفةُ 
فليست المعرفة فقط هي العنصر الوحيد  , تعالى ) االلهِ دِ نْ عِ  نْ مِ   الرسولُ 

                                                           
 . ٣٤٥ص ٢ون الأخبار ج) عي١(
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لَ الإيمان َصَّ لَ تحَ صَ دَّ معها من: (المحبة ,الذي إذا حَ والخضوع  ,وإنما لا بُ
بل لقد رأوا أن  ..الانقياد العملي لما آمن به الإنسانوالإقرار) أي السلوك و

 .الإيمان متجسد ومتحقق بالسلوك والتطبيق أكثر من تحققه بمجرد المعرفة

لَ نظام الحكم في  وَّ وفي مواجهة النظام السياسي الأموي الذي حَ
وريّ   ,المرجع فيه للأمة بأسرها ,المجتمع العربي الإسلامي من حكم شُ

وقف  ,إلى نظام وراثي شبه ملكي ,ه لمن تتوافر فيه الشروطوالحق في تولي
غيلان الدمشقي ضد الأفكار التي تر￯ لقبيلة (قريش) ميزة (عرقية) تمتاز 

￯فخالف الذين يريدون حصر منصب الإمامة في  ,بها عن القبائل الأخر
كما انتقد السلوك الأموي الذي يجعل من البيعة الصورية التي  ,قريش

من الناس لأمير من الأمراء أمراً كافياً في انتقال مصير الأمة  يعقدها نفر
فاشترط غيلان وأصحابه لصحة انعقاد البيعة  ,ومقاليدها إلى هذا الأمير

ولقد لخص  ..بالإمامة حدوث إجماع الأمة على تنصيب هذا الإمام
أصحاب كتب المقالات موقفه الفكري من هذه القضية بقوله: (إنها تصلح 

ولا  ,وكل من كان قائماً بالكتاب والسنة فهو مستحق لها ,قريشفي غير 
 .)١(تثبت إلا بإجماع الأمة)

ذاتِ الصلة الوثيقة بالتحولات  ,ومن أبرز التحولات الفكرية
ظهور الفكر الجبري الذي ير￯  ,التي صاحبت الحكم الأموي ,السياسية

وأن أفعاله هذه  ,أن الإنسان لا حول له ولا طول فيما يصدر عنه من أفعال
                                                           

 . ٢٢٧, ص ١) الملل والنحل , للشهرستاني , ج١(
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ومن ثم  ,ومقدرة من االله للإنسان ومحكوم بها عليه سلفاً  ,مخلوقة الله
استخدمت هذه العقيدة في تسويغ التحولات السياسية للتخفيف من وقع 

 ..المظالم وبشاعة التطورات الظالمة التي زخر بها المجتمع في ذلك الحين

ل) ومناداته ومن هنا كان انحياز غيلان الدمشقي إلى فكر (العد
ستطيع ريد مُ تار ومُ رٌّ مخُ وغيلان نفسه قد  ,وخالقٌ لأفعاله ,بأن الإنسان حُ

 , أخذ هذا اللون من ألوان التفكير عن أحد أحفاد علي بن أبي طالب 
وإذا كان معبد الجهني قد سبق غيلان  ,وهو (الحسن بن محمد بن الحنفية)

فرقة تكونت حول هذا  فإن (الغيلانية) كانت أول ,بإظهار هذا الرأي
حتى تبلورت لذلك  ,ومن بعد غيلان سلك كثيرون طريقه ..الاتجاه

ولقد  .مدرسة فكرية كبر￯ هي مدرسة (المعتزلة) أهل العدل والتوحيد
حول هذه  بين غيلان وبين عمر بن عبد العزيز مناقشاتٌ دارت 
هُ ?? الإنسانُ ? أ ,( فعل الإنسان ) قضية ,القضية قَ لَ نْ خَ م االلهُ ?? مَ

وفي إحداها ينبه غيلان عمر بن عبد العزيز إلى أن  ,مناقشات ومجادلات
فْضيِ بصاحبه إلى نسبة (الجور) إلى االله سبحانه تعالى عما  ,القول بالجبر يُ

وسيدفع بهم إلى ما  ,لأنه عندئذ سيحاسب الناس على فعله هو ,يصفون
اً لهم ما لا طاقة له .نهاهم عنه فَ لِّ كَ لْ  :يقول غيلان ..م بهوسيكون مُ هَ ( فَ

بُ  ذِّ عَ عِيْبُ ?! أَوْ يُ ا يَ نَعُ مَ ?! أَوْ يَصْ نَعَ ا صَ عِيْبُ مَ كِيْماً يَ , حَ رُ مَ ا عُ تَ يَ دْ جَ وَ
و  عُ دْ اً يَ يْدَ شِ تَ رَ دْ جَ لْ وَ ?!... أَمْ هَ يْهِ لَ بُ عَ ذِّ عَ ا يُ ْ مَ قْضيِ ?! أَوْ يَ ا قَضىَ لىَ مَ عَ

نْ  لُّ عَ مَّ يُضِ ￯ ثُ دَ ?! إِلىَ الهُ ةِ قَ الطَّاقَ وْ بَادَ فَ لِّفُ العِ كَ يْماً يُ حِ تَ رَ دْ جَ لْ وَ ?! أَمْ هَ هُ



NI<êÏÚ‚Ö]<áøéÆ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ö]<h^jÓÖ]êÞ^n  −٨٥−

مِ  لىَ الظُّلْ لُ النَّاسَ عَ ْمِ لاً يحَ دْ تَ عَ دْ جَ لْ وَ ةِ ?! أَمْ هَ لىَ الطَّاعَ ُم عَ بهُ ذِّ عَ يُ وَ
ادِ  تَ صَ دْ جَ لْ وَ هَ ِ?! وَ التَّظَالمُ اذُبِ وَ التَّكَ بِ وَ ذِ لىَ الكَ لُ النَّاسَ عَ ْمِ اً يحَ قَ

ىً ) مَ نْهُ عَ ى عَ بِالعَمَ , وَ يَاناً ا بَ ذَ فَى بِبَيَانِ هَ ?! كَ مْ يْنَهُ   .)١(بَ

أتيحت للقو￯  ,بالخلافة عندما بويع عمر بن عبد العزيز 
السياسية والاجتماعية المعارضة لنظام الحكم الأموي فرصة من نوع 

ولكنه يتحلى بخلق ديني وسلوك ذاتي يجعل  ,خليفة أموي فهذا ,جديد
ورفع  ,بالإمكان التعاون معه في سبيل إصلاح كثير مما أفسد الأمويون

 .بعض المظالم التي فرضها أسلافه وآباؤه
مع الخليفة  )٢(أدار (الخوارج) حواراً فكرياً  ,ومن هذه الزاوية

رغم  ,ليفة إعلان لعن آبائهبسبب رفض الخ ,ولما لم يتفق الطرفان ,الجديد
 .سمح لهم الخليفة بمغادرة العاصمة  ,اقتناعه بظلمهم

, كتب غيلان الدمشقي إلى عمر بن عبد العزيز ,ومن هذه الزاوية
ً يقول له:  ماَ سْ رَ الِيَاً وَ اً بَ فَ لَ مِ خَ لاَ نَ الإِسْ تَ مِ كْ رَ , أَنَّكَ أَدْ رُ مَ ا عُ , يَ مْ لَ ( اِعْ

ماَ  بَّ رُ .. وَ افِيَاً ِ عَ ينْ امَ مَ انْظُرْ أَيَّ الإِ , فَ امِ مَ تْ بِالإِ لَكَ ماَ هَ بَّ رُ , وَ امِ مَ ةُ بِالإِ تِ الأُمَّ نَجَ
 : لُ وْ قُ الىَ يَ هُ تَعَ إِنَّ ? فَ  öΝأَنْتَ ßγ≈ uΖ ù=yè y_uρ Zπ £ϑÍ← r& šχρß‰ öκu‰ $tΡ Ì øΒ r'Î/   :٧٣[ الأنبياء [ ,

ا الآَخَ  أَمَّ .. وَ هُ بَعَ ن اِتَّ مَ , وَ ً￯د امُ هُ ا إِمَ ذَ هَ : فَ الىَ عَ الَ تَ قَ  öΝرُ فَ ßγ≈ uΖ ù= yèy_ uρ Zπ£ϑ Í← r& 

                                                           
 . ٤٨) المنية والأمل , اللوحة ١(
الثاني ( لماذا ) حادثة الحوار مذكورة في صفحات شخصية الخليفة عمر بن عبد العزيز في كتابنا ٢(

 .وكيف يتحول الاختلاف الفكري إلى تكفير ... ) . 
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ƒt‰ôããθχš )Î<n’ #$9Ζ$̈‘Í ( ρuƒtθöΠt #$9ø)ÉŠu≈ϑyπÏ ωŸ ƒãΖÇ|çρχš   :١() ] ٤١[ القصص( .
وبوسعك أن تكون  ,إنك الآن على مفترق الطرق :فكأنما هو يقول له

تعيد  , مقسطاً كما أنه بوسعك أن تكون إماماً عادلاً  ,امتداداً ظالماً لنظام ظالم
 .واالله يحب المقسطين ولا يحب الظالمين المعتدين  ,الحقوق إلى أصحابها

ها إلى غيلان الدمشقي ,وكما مد عمر يده إلى الخوارج دَّ دَّ على  ,مَ رَ فَ
نِّي على ما أنا فيه)وقال له: يا غيلان  ,رسالته رداً إيجابياً  وعلى الفور  ,(أَعِ

فطلب من الخليفة أن  ,ي يريد العمل فيهحدد غيلان لنفسه الميدان الذ
بَة من الأمة تَصَ دِّ المظالم والأموال المُغْ والتي كان الخلفاء  ,يجعله قائماً على رَ

بن اوالأمراء الأمويون قد احتازوها منذ علا نجمهم في خلافة عثمان 
دَّ  فقال غيلان الدمشقي للخليفة: .عفان رَ لِّنِي بيع الخزائن وَ ((وَ

لاَّهُ هذه المهمة ,)المظالم) دَ إليه بتلك المسؤولية ,فَوَ هِ عَ كما طلب يوسف  ,وَ
© % tΑ$s :عليه السلام من عزيز مصر في قوله تعالى Í_ ù=yèô_ $# 4’n? tã È⎦ É⎩!# t“ yz 

ÇÚö‘ F{ $# ( ’ ÎoΤÎ) îáŠÏ ym ÒΟŠÎ= tæ   :ةِ ]  ٥٥[ يوسف رَ ادَ وكان حجم الثروات المُصَ
ا  ,) (إقطاعيات) ورثها الخليفة عن آبائهفكان فيها مثلاً (قطائع ,كثيراً  هَ دَّ رَ فَ

ْ هْ أَ  نَّ (إِ  :وقال لمولاه (مزاحم) ,إلى بيت المال ْ وْ عُ طَ قْ أَ  ليِ ْ مَ  نيِ  نْ  أَ ليِ  نْ كُ يَ  ا لمَ
ِ طُ عْ يُ  نْ أَ  مْ هُ ـ لَ لاَ , وَ هُ ذَ آخُ  وكانت ملكاً عاماً  ,وكان منها إقطاع (فدك) ه)يْ ون

بن االذي أقطعها لمروان  ,عاويةحتى عصر م للدولة منذ عهد الرسول 

                                                           
 . ٤٨لوحة ) المصدر السابق , ال١(
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) زوجه وجواهرها! ..الحكم الأموي ُّ ليِ كما كان منها  ..كما كان منها (حِ
( زّ  )١(وأدوات وتحف (منكلة) ,كذلك ملابس حريرية فيها (جوارب من خَ

بل لقد حول  ,فكان غيلان الدمشقي يقف لينادي عليها لبيعها ..الخ 
وإلى  ,عبارات الإدانة للظلم والظلمة عمله هذا إلى ساحة شعبية يلقي فيها

ي نظام الحكم الأموي من ثيابه الزائفة التي  رِّ مظاهرة سياسية واجتماعية تُعَ
َ الكثير والقبيح من العورات ترْ  ,كان ينادي على بضاعته ..حاول بها سَ

 اعِ تَ لى مَ ا إِ وْ الَ عَ .. تَ ةِ نَ وَ الخَ  اعِ تَ لى مَ ا إِ وْ الَ عَ (تَ ويدعو إليها الناس ويقول: 
لَفَ الرَّ  اعِ تَ لى مَ ا إِ وْ الَ عَ .. تَ ةِ مَ لَ الظَّ  نْ خَ َ سِ وَ  هِ تِ نَّ سُ  يرِ غَ بِ  هِ تِ مَّ في أُ   ولَ سُ مَ .. هِ تِ يرْ

ْ رُ ذُ عْ يَ  نْ مَ  َّ  نيِ  اسُ النَّ وَ  لُ كُ أْ ا يَ ذَ هَ وَ  ￯ً دَ هُ  ةَ مَّ ئِ وا أَ انُ كَ  لاءِ ؤُ هَ  نَّ أَ  مُ عُ زْ يَ  نْ ممِ
 .)٢(?! )  عِ وْ الجُ  نَ مِ  ونَ وتُ مُ يَ 

أمراء الأسرة الأموية لم يكونوا راضين عن فعل عمر بن عبد  إنَّ 
 ,فلقد بذلوا جهد الطاقة في محاولة العدول به عن هذا الطريق ,العزيز هذا

 .. )٣(ففشلت  ,فأرسلوا إليه عمته (فاطمة بنت مروان) كي تثنيه عن عزمه
غبة وأشار عليه البعض بأن م ,ولكنه لم يأبه لهم ,وعقدوا لذلك اجتماعاً 
فالقوم ربما عجلوا بموته إنقاذاً لثرواتهم التي  ,ذلك عليه غير حسنة

         (إنما نخاف عليك العواقب يا أمير المؤمنين!)وقالوا له:  ,صادرها
                                                           

, طبعة  ٢٣٤−٢٣٢) د . ضياء الدين الريس , الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية , ص١(
 م .١٩٦١القاهرة , سنة 

 . ٤٨) المنية والأمل , اللوحة ٢(
 الثاني من ( لماذا وكيف...), في كتابنا  صفحات شخصية عمر بن عبد العزيز) القصة موجودة في٣(
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ْ ةِ امَ يَ القِ  مِ وْ يَ  ونَ , دُ هُ افُ خَ أَ وَ  هِ يْ قِ تَّ أَ  مٍ وْ يَ  لُّ (كُ فقال لهم:  وعلى  .)١(!)هُ تُ يْ قِ وُ  , لاَ
  .عبد العزيز لم يعمر طويلاً بعد إنجازه هذه الأعمال فإن عمر بن ..كل

قرر  ,هـ١٠٥وعندما آلت الخلافة إلى (هشام بن عبد الملك) سنة 
وأن  ,أن ينقلب على الإجراءات العملية التي أنجزها الخليفة الأسبق

 ,يحاسب العناصر الفكرية التي ساهمت في اتخاذ هذه الإجراءات وتنفيذها
 .ناصر (غيلان الدمشقي)وفي مقدمة هذه الع

وكان الأمر فيما يتعلق بمحاسبة هشام بن عبد الملك لغيلان أشبه 
وعندما كان أمراء  ,ففي زمن عمر بن عبد العزيز ,ما يكون بالثأر والانتقام

نَ عليه وْ دُ ْسَ أثناء مروره بأحد  ,سمع هشام يوماً  ,بني أمية في وضع لا يحُ
ادَرغيلان وهو ينادي على  ,ميادين دمشق وصكت مسامعه  ,متاعهم المُصَ

ا  ..عباراته التي يتناول فيها هؤلاء الأمراء وآباءهم من الخلفاء هَ َّ أَسرَ فَ
االلهِ إِنْ وقال لخاصته:  ,هشام في نفسه ?! وَ ائِيْ بَ عِيْبُ آَ يَ يْبُنِي وَ عِ ا يَ ذَ ( هَ

تُ بِهِ  رْ فِ يْ  − يقصد غيلان الدمشقي  − ظَ لَ جْ رِ هِ وَ يْ دَ نَّ يَ طَعَ َقْ ولذلك  ,هِ )لأَ
فهرب  ..بادر هشام بطلب غيلان بمجرد انتقال مقاليد الحكم إلى يديه

ل  ,غيلان من دمشق ماَّ بصحبة رفيق له يدعى (صالح) واجتهد الولاة والعُ
نْدُ الدولة في البحث عنهما حتى استطاعوا العثور عليهما فجيء بهما إلى  ,وجُ

ة أيام ,دمشق دَّ ا بها عِ بِسَ  (الأوزاعي)شام لغيلان الشيخ ثم أحضر ه ,فَحُ
 .وكان له ما دبر وأراد ,ويصدر فتو￯ إعدامه ,كي يناظره

                                                           
 . ٢٣٣الية للدولة الإسلامية , ص) الخراج والنظم الم١(
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دُ الموقف من سلبيات  َسِّ وكما كانت حياة غيلان نموذجاً فريداً يجُ
كذلك كان مماته نموذجاً فريداً يجسد سلبيات هذا المجتمع ويدين  ,مجتمعه

هشام بن عبد  هذه السلبيات فعلى (باب كيسان) بمدينة دمشق صلب
وا نُّ ثم ثَ  ,أيديهما ,ثم قطعوا أولاً  ,الملك غيلان الدمشقي ورفيقه صالح

وأراد أنصار الدولة الاموية من أصحاب فكرة (الجبر) أن  ..ماَ هِ لِ جُ رْ أَ  عِ طْ قَ بِ 
 ,بعد قطع يديه ورجليه ,يديروا مع غيلان حواراً فكرياً وهو على صليبه

فقالوا له: كيف صنع  ,خلق فعلهم هذا فيهوأن يقولوا له: إن االله هو الذي 
:  ,بك ربك?! فالتفت إليهم من فوق الصليب  االلهُ  نَ عَ (لَ وخاطبهم قائلاً

هَ عنه  ,فنسب اليهم هذا الفعل المنكر الذي فعلوه به ا)ذَ  هَ بيِ  لَ عَ فَ  نْ مَ  زَّ ونَ
 ...وعن مثله االله سبحانه وتعالى

لفكرية التي طالما قام وأخذ يمارس رسالته ا ,ثم استدار إلى الحضور
لَبَ  ,بها  .ضد الأمويين ,من قبل أن يُصْ

أخـذت  ,ويبدو أن بعضاً من الذين حضروا ذلـك المشـهد الفريـد
ى مـن مـواعظ وحقـائق ,أسماعهم تنصت لما يقول لْقَ قُ لما يُ ْفِ   ..وقلوبهم تخَ

بَّةَ ذلك غَ فذهب بعـضٌ مـن حاشـيته  ,فخشي أنصار هشام بن عبد الملك مَ
ـتَ لِ قْ لَ طْ أَ .. وَ هِ يْ لَ جْ رِ وَ  نَ لاَ يْ غَ  يْ دَ يَ  تَ عْ طَ (قَ قالوا له: و ,إليه ـ هُ نَّـ?! إِ هُ انَ سَ  دْ قَ

مْ عَ  اسَ ى النَّ كَ بْ أَ  هُ بَّهَ فبعـث هشـام بـن عبـد  ?!))ينْ لِ افِ غَ  هُ نْ وا عَ انُ ا كَ لى مَ ونَ
في  ,هــ١٠٥ففاضت روحه إلى بارئهـا سـنة  ..الملك من قطع لسان غيلان

وهكـذا يتحـول الاخـتلاف  ,نة تـولي هشـام الخلافـةالأيام الأولى من سـ
ـانٍ  لِسَ ـلٍ وَ جُ أَرْ ـدٍ وَ طِيْـعِ أَيْ قْ تَ لْبٍ وَ ـعُ  ,الفكري إلى صَ وكـأنَّ الـدنيا لا تَسَ

 .مختلفين في العقل والفكر عند بني الإنسان 
*  *  * 
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 ابن رشد الأندلسي 
 ه ٥٩٥ −  ٥٢٠

ـهَ والأُصـولَ   قْ س الفِ وايـة, درَّ نَ الرِّ يْهِ مِ لَبَ علَ ةُ أَغْ ايَ رَ انَتِ الدِّ كَ (وَ
 . , وفضـلاً هُ كـمالاً, وعلـماً وعلمَ الكلامِ وغيرَ ذلك, ولمْ ينشأْ بالأندلسِ مثلُ

نِيَ ب , وعُ م جناحاً هُ ضَ , وأخفَ العلم من وكان على شرفهِ أشدَّ الناسِ تواضعاً
كِيَ عنه أنه لم يدعْ النظرَ ولا القراءةَ منـذ عقـل إلا  , حتى حُ هِ ِ صغره إلى كِبرَ

د   فـيما صـنّف وقيّـد وألّـف  –ليلة وفاة أبيه وليلة بنائه على أهله, وأنه سـوّ
ب  نحواً من عشرة آلافِ ورقة, ومال إلى علوم الأوائـل فكانـت لـه  –وهذّ

عُ إلى  فيها الإمامةُ دون أهل عصره. وكان ـزَ فْ . كما يُ عُ إلى فتواه في الطبّ زَ فْ يُ
فتواه في الفقه, مع الحظّ الوافر من الإعراب والآداب, وكان يحفظ شـعري 

والمتنبي، ويكثر التمثُّل đما في مجلسه، ويورد ذلك أحسن  حبيب أبي تمّام
 ابن الأبَّار             ) .    إيراد

هُ كان أشدَّ الناسِ تواضعاً وأخف  هُ في ( إِنَّ تُ سيرتَ ِدْ , حمَ هم جناحاً ضَ
ـدين,  القضاءِ  لاً عنـد الأمـراء الموحّ بإشبيلية وقرطبة. وكـان وجيهـاً مـبجَّ

 , الٍ عِ مَ مْ ا لجَِ هَ رْ ولكنه لم يستغلّ هذه الوجاهةَ في منافعه الشخصية, ولم يسخِّ
, بـل ومنـا هها لنفعِ أهلِ قرطبةَ قاطبـةً , وإنّما وجّ فعِ ولا ترفيعِ حالٍ كما قِيْلَ

بăـا للعلـماء والأدبـاء, سريعـاً إلى إكـرامهم  ِ . وكان محُ أهلِ الأندلسِ عموماً
ها بل يصفحُ عـن  هُ فلا يردّ قُ لْحَ عُ عن الإهاناتِ التي تَ بِ عليهم, يترفَّ دْ والحَ

. ولقد كان صبوراً فاضلاً ) ٍ  . مرتكبيها في سهولةٍ ويُسرْ
 ابن فرحون 
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ــا أرادَ االلهُ فضــيح  ــفَ ماَ ةَ ع(... ولمَّ قَ , وَ مْ تِهِ ايَ ــفَ غــوَ شْ , وكَ مْ ــتِهِ        يَ
ا  بِهَ ــاحِ ـذَ صَ بَـةٍ أَخْ جِ وْ , مُ ـلالِ ســطورةٍ في الضَّ تُـبٍ مَ (أي المنصـور) عـلى كُ
حٌ بـالإعراضِ عـنِ االلهِ.  ِّ صرَ ا مُ حٌ بكتابِ االلهِ, وباطِنُهَ شَّ وَ ها مُ , ظاهرُ مالِ بالشِّ

يءَ منها بـالح , وجِ نها الإيمان بالظِّلمِ . لبَّسَ مِ ـلمِ بـون في صـورةِ السِّ رب الزّ
. فــإنهم يوافقــونَ الأمــةَ في  بُّ في بــاطنِ الإســلامِ ــدُ ــمٌ يَ هْ , وَ زلَّــةٌ للأقــدامِ مُ

مْ  الفونها بِبَ  ظاهرهمْ وزيهِّ ِم, ويخُ انهِ لِسَ ا وَ نَـ فْ قَ ِم. فلـماَّ وَ تَانهِ ْ مْ وبهُ يِّهِ غَ م وَ اطِنِهِ
ين, ونكبةٌ  نِ الدِّ فْ ￯ً في جَ ذَ سوداء في صفحةِ النُّور المبـين,  منهم على ما هو قَ

واة) اءُ من الغُ هَ فَ قْصىَ السُّ مْ كما يُ يْنَاهُ صَ أَقْ , وَ مْ فيِ االلهِ نبذَ النّواةِ اهُ نَ بَذْ  نَ
 عبد االله بن عياش                

 ( كاتب الأمير المنصور)
أَ عليَّ في النكبةِ أنيّ دخلتُ أنا وولدي عبدُ االلهِ مسجداً  رَ ظمُ ما طَ (أَعْ

ــةِ بِ  ةِ العامَّ لَ ــفَ ــضُ سَ ــا بع ــارَ لن ــ, فث ــتْ صــلاةُ العصرِ ــد حان ــةَ وق بَ طُ رْ          قُ
( نْهُ ا مِ ونَ جُ رَ أَخْ  فَ

 ابن رشد       
ــاتَ  ــونَ أوق ب قَ رْ , ويَ ــنَ الانتظــارِ ونَ مِ ــأَمُ سْ اءُ كــانوا لا يَ ــدَ الأَعْ (وَ

قَ  تَ وا مـا ارْ حُ ضَ أَوْ , وَ يَاتِ ا بِتلكَ الأُلْقِ لَوْ أَدْ ... فَ ارِ ـنِيعِ الضرِّ ـنْ شَ ـيَ مِ هِ بُـوا فَ
 ( سناتِ نَ الحَ , الماحيةِ لأبي الوليدِ كثيراً مِ يِّئاتِ  السَّ

 الأنصاري 
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 حياته في سطور
هو محمد بن أحمد بن محمد بـن أحمـد بـن رشـد, الشـهير بالحفيـد, 

نَّى أبا الوليد, وكان قاضي الجماعة بها كَ  .)١(مولده ومنشؤه بقرطبة, ويُ
لِدَ سنة  ا وفاته فقد كانت يوم الخميس التاسع من أمه. ٥٢٠وُ

       هـ. بمراكش بعد المحنة التي ألمَّت به وبعد أن عفا عنه ٥٩٥صفر سنة 
دي ) . وذكر ابن الأبّار أنّ وفاته كانت قبل موت                ( المنصور الموحّ

اكش بالمقبرة الواقعة  –رحمه االله  –( المنصور ) بشهر تقريبا, ودفن  بمرّ
ِلَ إلى قرطبة حيث خ ارج السور قرب باب تاغزوت, وبعد ثلاثة أشهر حمُ

 .)٢(دفن في روضة أسلافه بمقبرة ابن عباس
اكش,  وفي أنه شهد مأتمه بمرّ ويذكر ابن عربي الفيلسوف الصّ
وشهد فيما بعد حمل جثمانه إلى قرطبة على دابّة. كما حضر جنازته محمد بن 

 لُّ المؤرخين.علي الشاطبي وهذا ما ذهب إليه جُ 
مع كلهم على أنه كان أحد أساطين الفكر الفلسفيّ الإسلاميّ  ويجُ

يْهِ وأستاذ الفلاسفة في زمنه, ويقول ابن الأبَّار:  لَبَ علَ ةُ أَغْ ايَ رَ انَتِ الدِّ كَ (وَ
هَ والأُصولَ وعلمَ الكلامِ وغيرَ ذلك, ولمْ ينشأْ  قْ س الفِ واية, درَّ نَ الرِّ مِ

هُ ك , بالأندلسِ مثلُ . وكان على شرفهِ أشدَّ الناسِ تواضعاً , وفضلاً مالاً, وعلماً
                                                           

 هـ.١٣٥١. مصر ١ط. ٢٨٤) ابن فرحون: الديباج المذهب. ص١(
 .٤٤٤) سيرة ابن رشد للأنصاري. ذيل كتاب رينان ص٢(
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كِيَ عنه أنه لم  , حتى حُ هِ ِ نِيَ بالعلم من صغره إلى كِبرَ , وعُ م جناحاً هُ ضَ وأخفَ
يدعْ النظرَ ولا القراءةَ منذ عقل إلا ليلة وفاة أبيه وليلة بنائه على أهله, وأنه 

د  ب  –سوّ واً من عشرة آلافِ ورقة, ومال نح –فيما صنّف وقيّد وألّف وهذّ
عُ إلى  زَ فْ إلى علوم الأوائل فكانت له فيها الإمامةُ دون أهل عصره. وكان يُ
عُ إلى فتواه في الفقه, مع الحظّ الوافر من الإعراب  زَ فْ . كما يُ فتواه في الطبّ

والمتنبي، ويكثر التمثُّل  والآداب, وكان يحفظ شعري حبيب (أبي تمّام)
 .)١(، ويورد ذلك أحسن إيرادđما في مجلسه

هُ كان أشدَّ الناسِ ويقول ابن فرحون في الديباج المذهب:  ( إِنَّ
هُ في القضاء بإشبيلية وقرطبة.  تُ سيرتَ ِدْ , حمَ هم جناحاً تواضعاً وأخفضَ
دين, ولكنه لم يستغلّ هذه الوجاهةَ  لاً عند الأمراء الموحّ وكان وجيهاً مبجَّ

, وإنّما في منافعه الشخصية, ولم يس , ولا ترفيعِ حالٍ كما قِيْلَ الٍ عِ مَ مْ ا لجَِ هَ رْ خِّ
بăا  ِ . وكان محُ , بل ومنافعِ أهلِ الأندلسِ عموماً هها لنفعِ أهلِ قرطبةَ قاطبةً وجّ
عُ عن الإهاناتِ  بِ عليهم, يترفَّ دْ للعلماء والأدباء, سريعاً إلى إكرامهم والحَ

ها بل يصفحُ عن م هُ فلا يردّ قُ لْحَ . ولقد كان التي تَ ٍ رتكبيها في سهولةٍ ويُسرْ
  .)٢(صبوراً فاضلاً ) 

ولا بدع في أن ينسب الناس هذا المجدَ وهذه الأخلاق العالية لابن 
َ ثلاثة أجيال منها قضاء  ليِّ رشد. فالرجل سليل أسرة ذات شرف أثيل, وُ

                                                           
 .٢٦٩, ص١) ابن الأبار, ج١(
 .٤٣٧) سيرة ابن رشد للأنصاري, ذيل كتاب رينان عن ابن رشد ص٢(
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قرطبة, ولقِّب كلٌّ منهم بقاضي القضاة. وإلى هذه الأسرة ومكانها الرفيع 
 عود منـزلة ابن رشد عند الأمراء, وفي الأندلس بوجه عام.ت

ه  وكيف لا وقد تتابع على ولاية منصب قاضي القضاة بقرطبة جدّ
أن.  فأبوه فهو, وهذا المنصب لا يتولاه إلا ذوو الشَّ

ويذكر المؤرخون أنه كان فقيهاً مالكياً وأن شهرته في العلوم 
يا بتآليفه الضخمة في الفقه, الشرعية تجاوزت الأندلس إلى شمال إفريق

ان فقيه قرطبة وإمام  وخاصة منها فتاواه التي جمعها بعد وفاته ابن الورّ
 جامعها الكبير.

وكان والده أبو القاسم أحمد بن محمد من مشاهير قضاة قرطبة 
              وعلمائها, تولىَّ منصب قاضي القضاة بعد أبيه أبي الوليد, وتُوفيِّ 

 عد أن رأ￯ ابنه أبا الوليد الحفيد يشقّ طريقه في عالم الفكر.هـ ب٥٦٤سنة 
وخلّف ابن رشد كثيراً من الأبناء اشتغلوا بالفقه وعلم الكلام 

 والطب. وتولى بعضهم القضاء والفتيا.
ن لنفسه مجداً خاصاً  لم يعش ابن رشد على مجد أسرته وآبائه , بل كوَّ

أه  دين , وبوَّ به من الأمراء الموحّ  منصب قاضي القضاة في دولتهم . قرَّ
دَّ قبل الحديث عن نكبة ابن رشد وأسبابها وملابساتها  وهنا لا بُ
وأبعادها من أن نقف عند الجو الفكري في بلاد الأندلس لنكون على بينة 

 من أمر هذا العالم : 
كانت قرطبة من أعظم المدن بالأندلس وإليها ينسب جماعة كبيرة 
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اتفق جمهرة المؤرخين على أنها كانت بمنـزلة الرأس وقد  )١(من أهل العلم
, وقد حفظت لنا )٢(من الجسد (وكانت مركز الكرماء, ومعدن العلماء)

كتب التاريخ, تلك المناظرة التي جرت في حضرة ملك المغرب المنصور 
يعقوب, بين الفيلسوف الفقيه أبي الوليد بن رشد والرئيس أبي بكر بن 

(ما أدري ما فقال ابن رشد: ) ٣(ياً والثاني إشبيلياً زهر, وكان الأول قرطب
بَاعُ  تقول, غير أنه إذا مات عالم بأشبيلية وأريد بيع كتبه حملت إلى قرطبة تُ

ويقول  )٤(فيها, وإن مات مطرب بقرطبة وأريد بيع آلاته حملت إلى أشبيلية)
, ￯وقرارة  ابن بسام: (كانت قرطبة منتهى الغاية , ومركز الراية , وأم القر

أهل الفضل والتُّقى , ووطن أولى العلم والنُّهى , وقلب الإقليم , وينبوعاً 
متفجر العلوم , وقبة الإسلام , وحضرة الإمام , ودار صوب العقول , 
وبستان ثمرة الخواطر , وبحر درر القرائح , ومن أفقها طلعت نجوم 

فت التأليفات الأرض , وأعلام العصر , وفرسان النظم والنثر , وبها أل
 .)٥(الرائعة, وصنفت التصنيفات الفائقة)

                                                           
جوتنجن سنة  – ٤) معجم البلدان لأبي عبد االله ياقوت الحموي الرومي البغدادي, مجلد ١(

 .٦٠−٥٩: ص١٨٦٩
, المطبعة الأزهرية, الطبعة ٧٤, ص١ب من غصن الأندلس الرطيب لأحمد المقري ج) نفح الطي٢(

 هـ.٣٠٢الأولى, سنة 
, القاهرة ١٨٣, ص١) الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى لأحمد بن خالد الناصري, ج٣(

 هـ.١٣١٢سنة 
 .٧٥, ص١) نفح الطيب, ج٤(
, القسم الأول, ٢٢بسام الشنتريني, ص ) الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لأبي الحسن علي بن٥(

 م.١٩٣٩المجلد الأول, لجنة التأليف والترجمة والنشر سنة 
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ولم يكن هذا الطابع الفكري موجوداً بقرطبة فحسب , بل وفي 
 المدن الأندلسية بوجه عام.

نِيَ الأمير الحكيم المستنصر باالله بن عبد الرحمن الناصر لدين  وقد عُ
شرق, بالعلوم وبعث في طلب الكتب من ديار المه ٣٣٦االله المتوفى سنة 

وكان من نتيجة ذلك أن تحرك الناس في أيامه إلى العناية بعلوم الأوائل 
 .)١(وتعلم مذاهبهم

بيدَ أن الأمر سرعان ما انقلب رأساً على عقب , وذلك في أيام ابنه 
هشام الذي لم يكن قد بلغ العلم بعد , فوقع تحت تأثير حاجبه أبي عمر 

ن أبيه , وأمر علماء الدين بإخراج المعافري القحطاني , الذي عمد إلى خزائ
ما في جملتها من كتب العلوم القديمة المؤلفة في علوم المنطق وعلم النجوم, 
فأمر بإحراقها وإفسادها, وطرح الآخر منها في آبار القصر وهيل عليها 
التراب, ولم يفعل ذلك إلا تحبباً إلى عوام الأندلس , وتقبيحاً لمذهب 

وهو الذي أخذ على عاتقه نشر علوم الأولين, إذ  الخليفة الحكيم عندهم,
كانت تلك العلوم مهجورةً عند أسلافهم , مذمومةً بألسنة رؤسائهم , 
وكان كل من قرأها متهماً عندهم بالخروج من الملة , ومظنوناً به الإلحاد في 

, وإن دلَّ ذلك على شيء فإنما يدل على اشتداد نفوذ الفقهاء في  )٢(الشريعة
 هشام بصفة خاصة.أيام 

                                                           
, تحقيق الأب لويس شيخو اليسوعي المطبعة ٦٦−٦٢) طبقات الأمم لصاعد الأندلس, ص١(

 م.١٩١٢بيروت سنة  –الكاثوليكية 
 .٦٦) طبقات الأمم ص٢(
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هذا بالإضافة إلى أن أهل الأندلس , عندما سافروا إلى المشرق 
ورأوا هناك العلماء وأخذوا عنهم مذاهب الأئمة المشهورين , وكتب 
الحديث , ورجعوا إلى الأندلس بما أخذوه عن شيوخهم , وما جلبوه من 

اخلون مخالف المسائل الغريبة , رأ￯ علماء الأندلس أن ما أتى به هؤلاء الد
لمذهبهم أو بعضه , وكان المخالف عندهم كافراً لمخالفته الحق الذي جاء 

 .)١(من عند االله تعالى به الرسول 
وهذه رواية أخر￯ توضح لنا ما سلف وهي : أن سلطان المرابطين 
علي بن يوسف الذي تولى السلطة بعد أبيه يوسف بن تاشفين, أمر بأن 

ت عذلك لا لشيء إلاَّ لأن كتب الغزالي قد قرتحرق كتب الغزالي كلها, و
أسماع الفقهاء بأشياء لم يألفوها وما عرفوها وبكلام خرج به عن معتادهم 
في مسائل الصوفية وغيرهم , فبعدت عن قبوله أذهانهم , ونفرت عنه 
نفوسهم وقالوا إن كان في الدنيا كفر وزندقة فهذا الذي في كتب الغزالي هو 

, وحملوا الأمير على أن يأمر بإحراق هذه الكتب المنسوبة الكفر والزندقة 
إلى الضلال بزعمهم حتى أجابهم إلى ما سألوه عنه , فأحرقت كتب الغزالي 

 .)٢(وهم لا يعرفون ما فيها إلاَّ أنهم يظنون أن فيها آراء إلحادية
  يقول المقري: (وكل العلوم لها عندهم حظ إلاَّ الفلسفة والتنجيم 

                                                           
المقدمة تحقيق ميخائيل أسين بلاتيوس  – ١٠) المدخل لصناعة المنطق لابن طملوس, ص١(

 م.١٦١٦المطبعة الأبيرقة مدريد سنة  ١السرقسطي ج
 .٥٠٠الترجمة العربية ص –) تاريخ الأندلس ليوسف أشباخ ٢(
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هم , ولا يتظاهر بهما خوف ( علم ال نجوم ) فإن لهما حظăا عظيماً عند خواصّ
العامة , فإنه كلما قيل فلان يقرأ الفلسفة أو يشتغل بالتنجيم أطلقت عليه 
العامة اسم زنديق, وقيدت عليه أنفاسه , فإن زل في شبهته رجموه 
ر بالحجارة أو أحرقوه قبل أن يصل أمره إلى السلطان , وكثيراً ما يأم

 .)١(ملوكهم بإحراق كتب هذا الشأن إذا وجدت ) 
ولم يقتصر الأمر على الفلسفة, بل امتدَّ إلى المنطق فابن طملوس 
يقول: (رأيتُ صناعة المنطق مرفوضةً عندهم, مطروحةً لديهم , ولا يحفل 
بها ولا يلتفت إليها , وزيادة على هذا أن أهل زماننا ينفرون منها ويرمون 

 .)٢(لبدعة والزندقة)العالم بها با
 نكبته وأسبابها

إنَّ ما يعنيه المؤرخون بنكبة ابن رشد هو تلك الحادثة الأليمة التـي 
ديّ عليه, ونفيه إلى قرية  تعرض لها في آخر حياته من غضب المنصور المُوحّ

ة خارج قرطبة تدعى  ـانَه  –يهوديّ وحـرق كتبـه, وتحـريم الفلسـفة  –أليُسَ
مــن الــدين والإلحــاد والزندقــة عنــد المســلمين عليــه, واتهامــه بــالمروق 

 والمسيحيين.
لقد كبرت هذه النكبة حتى وصفها ابن الأبّار بأنها كانت محنة بآخر 
العمر, وإهانة لابن رشد بعد عظم الشأن ورفعة المنـزلة. ويذكر ابن رشد 

ام محنته قبل صدور الحكم عليه بالنفي من قرطبة فيقول:  ظمُ ما نفسه أيَّ (أَعْ
                                                           

 .١٠٢, ص١) المصدر السابق, ج١(
 .٨, ص١) المدخل لصناعة المنطق لابن طملوس, ج٢(
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بَةَ وقد طَ  طُ رْ أَ عليَّ في النكبةِ أنيّ دخلتُ أنا وولدي عبدُ االلهِ مسجداً بِقُ رَ
( نْهُ ا مِ ونَ جُ رَ أَخْ ةِ فَ ةِ العامَّ لَ فَ , فثارَ لنا بعضُ سَ . إن هذه )١(حانتْ صلاةُ العصرِ

رته للناس مارقاً  المحنة ألقت ظِلاă كثيفاً على سيرة ابن رشد وأعماله وصوَّ
ين, مع أ نه بذل جهداً وسلك منهجاً في الاستدلال على صحة من الدِّ

العقيدة الإسلامية أفضل مما سلكه غيره, واستطاع بمنهجه ذلك أن يجمع 
. ولم يقف أثر محنته على )٢(بين العقل والنقل على أفضل وجه عرفه الناس

قَ كتبه ذهب بالكثير من  رْ شخصه بل تجاوز إلى كتبه وفلسفته, ذلك أنَّ حَ
ياته فلم يأخذ الناس عنه صورة كاملة وواضحة. كما خشي آرائه ونظر

ين, وشاع عنه ذلك بين المسيحيينّ  آخرون مذهبه وطريقته في تناول الدِّ
ة لما علموا أنه يدافع عن الفلسفة بحرارة, فلم يترجموا من كتبه  خاصَّ
الدينية شيئاً إلى اللاتينية عدا كتابه (تهافت التهافت) الذي ترجم في مرحلة 
ر  متأخرة. بل إن بعض الرهبان كان يتهمه بالإلحاد والزندقة ويحذِّ

الاعتقاد لواقع أن آراء ابن رشد في مسائل المسيحيين من قراءة كتبه. وا
عي خصومه المغرضون الذين تحاملوا عليه, فرموه  تشهد بعكس ما يدَّ

 بالزندقة والإلحاد.
رشد لد￯  ويبدو أن المكانة العظيمة التي كان يتمتع بها ابن

المنصور أمير الموحدين قد أثارت الغيرة والحسد من حوله, فالمنصور أدنى 
دية, يقول  به منه حتى تجاوز بذلك رتبَ رجالات الدولة الموحّ مجلسه وقرَّ

                                                           
 .٤٣٨) الأنصاري: سيرة ابن رشد, الذيل ص١(
 .١٩٦٥محمود قاسم: مقال عن ابن رشد, مجلة تراث الإنسانية, فيفري  )٢(
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ه إلى غزو ألفونس  )١(ابن أبي أصيبعة: (ولما كان المنصور بقرطبة وهو متوجّ
بن رشد, فلما حضر عنده استدعى أبا الوليد ا − هـ ٥٩١وذلك في عام  –

￯ به الموضع الذي كان يجلس فيه أبو  به إليه حتى تعدَّ احترمه كثيراً وقرَّ
, وهو )٢(محمد عبد الواحد ابن الشيخ حفص الهنتاتي صاحب عبد المؤمن

الثالث أو الرابع من العشرة, وكان أبو محمد عبد الواحد هذا قد صاهر 
جه ابنته لعظم منـزلته ع  ).)٣(ندهالمنصور فزوَّ

ولقد أحسَّ ابن رشد نفسه بأن هذا الإكرام الكبير من الأمير خطرٌ 
ى عواقبه, فهو لما خرج من عنده بعد ذلك اللقاء وهنَّأه الناس بالمكانة  ْشَ تخُ

(واالله إن هذا ليس مما يستوجب الهناء به, العظيمة التي حظي بها لديه قال: 
بني دفعةً إلى أ لُه فيه أن يصل رجائي فإن أمير المؤمنين قد قرَّ كثر مما كنتُ أُؤمّ

ونَ في إغراء الأمير به, حتى إنه ). )٤(إليه لِحُّ اده كان يُ وأغلب الظنّ أن حسَّ
لما دعاه الأمير وأكرمه الإكرام الذي ذكرناه وأجلسه إلى جانبه فطال 
جلوسه عنده, أشاعوا أن الأمير فعل ذلك كيداً له, وأنه أمر بقتله. وبلغ 

ل ابن رشد فجزعوا, ولما علم ابن رشد بذلك وهو خارج من عند الخبر أه
هم ويطمئنهم عليه. يقول ابن أبي  المنصور أسرع فأبلغ أهله بما يسرّ

                                                           
 ) هو ألفونس الثاني ملك البرتغال.١(
) هو أحد أفراد أسرة من البربر يدعون بالحفصيين, وعميدهم أبو حفص عمر الهنتاتي من أول ٢(

 أنصار ابن تومرت, وأصبح فيما بعد أحد القواد الكبار لجيش عبد المؤمن بن علي.
 .١٩٦٥, بيروت ٥٣٠) عيون الأنباء في طبقات الأطباء, ص٣(
 ) المصدر نفسه.٤(
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أصيبعة: (فلما خرج سالماً أمر بعض خدمه أن يمضي إلى بيته ويقول لهم أن 
تَى يأتي إليهم, وإنما كان غرضه من  يصنعوا له قَطاً وفراخ حمام مسلوقة مَ

 ).)١(ذلك تَطيِيْبُ قلوبهم بعافيته
قها الأعداء ضد ابن  لفّ داً في قبول التُّهم التي يُ كان المنصور متردِّ
ض لها  رشد من رميه بالزندقة والإلحاد وغير ذلك من المزاعم التي سنتعرَّ
عند الكلام على أسباب محنته, والدليل على ذلك أنهم لما ألحّوا عليه في قتله 

عقد مجلس بجامع قرطبة لمحاكمته. يقول الأنصاري في أبى, واكتفى ب
ذلك: (... ثم آثر الخليفة الإبقاء على حياة ابن رشد, وأغمد السيف 
التماساً للعزاء, وأمر طلبة مجلسه وفقهاء دولته بالحضور بجامع المسلمين 

 ).)٢(وتعريف الملأ بأنّه مرق من الدين
هـ ٥٩١بة سنة وتمت محاكمة ابن رشد بالجامع الأعظم بقرط

م) بعد عودة الأمير ظافراً منتصراً على ألفونس الثاني ملك ١١٩٥(
البرتغال, وتولىَّ الدفاع عنه في هذه المحاكمة القاضي أبو عبد االله بن 
فاع, ومما قاله في دفاعه أن ( الأشياء الضارة من وجه  مروان, فأحسن الدّ

يشير بذلك إلى أن فلسفة  قد تكون نافعة من وجه آخر كالنار مثلاً ), وكأنه
ة, فلعله لم يظهر لهم إلا  ابن رشد أو كتبه, إِنْ بدت لبعض الناس ضارَّ

 .)٣(الوجه الضار وخفي عنهم الوجه النافع
                                                           

 ) المصدر نفسه.١(
 .٤٣٧) سيرة ابن رشد: ذيل ابن رشد والرشدية لرينان, ص٢(
 .٤٣٨) الأنصاري, سيرة ابن رشد, الذيل ص٣(



OI<Ł<àe]ł…{{‚<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<             êÞ^nÖ]<h^jÓÖ]<< < −١٠٢−

ويذكر الأنصاري أن كتب ابن رشد الفلسفية قرئت بمجلس 
المحاكمة, وتعمد قارئوها تحريف معانيها حتى تساير ما يريدون أن يوقعوه 

لوها فيه من ا قة, وأن خصوم الرجل لم يكتفوا بذلك بل ذيّ لتهم الملفّ
ثبتوا أن ابن رشد خطر على الدين وأنه يروم  بكتابات ماكرة أرادوا منها أن يُ
ه:  تهديمه. ونحن نورد كلام الأنصاري لعله يوفيّ بأكثر مما ذكرناه, ونصّ
(..فقرئت بالمجلس كتبه, وتُدوولت أغراضها ومعانيها, وقواعدها 

مبانيها, فخرجت بما دلت عليه القراءة أسوأ مخرج, وربما ذيلها مكر و
الطالبين (للانتقام منه) فلم يمكن عند اجتماع الملأ إلا المدافعة عن شريعة 

 ).)١(الإسلام
هكذا أدين ابن رشد من طرف قضاة هم الشهود وهم الخصوم. 

اء مصدر خصومتهم الحسد. وقساة يطالبون بالقتل وح رق خصوم ألدَّ
الكتب من أجل المخالفة في الرأي أو المنهج. وشهود زور, لأنهم شوهوا 

فوها إلى الصورة التي تتفق مع ما يبتغون رغماً من أنها لا تدينه.  آراءه وحرَّ
ل الاختلاف الفكري إلى اتهامه بالمروق من الدين  وهكذا تحوَّ

يِهِ بالزندقة والإلحاد. مْ  ورَ
 بنفيه خارج قرطبة.وصدور الحكم عليه بحرق كتبه و

أما كتبه فقد أحرقت جميعاً عدا ما يتعلق بالطب ليستفيد منه 
البلاط, وما يتعلق بالفلك والحساب ليستفيد منه الفقهاء في تحديد أوقات 

 العبادة.
                                                           

 .٤٣٧) المرجع نفسه ص١(
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 –وأما نفيه فكان إلى قرية على بعد ثلاثين ميلاً من قرطبة تدعى 
انَه  لى هذه القرية ما أشاع عنه , سكانها يهود. ومن دوافع نفيه إ− اليُسَ

خصومه من أنه يهودي الأصل, لا يُعرف له نسب في قبائل الأندلس. وقد 
أيّد المستشرق دوزي هذا الرأي مستدلاً عليه بأن الفلاسفة والأطباء في 
الأندلس يكاد أن يكونوا جميعاً من أصل يهودي أو نصراني, كما أنَّه لا أحد 

له نسباً في قبيلةٍ عربية, وذلك ما لم يحدث من الذين ترجموا ابن رشد ذكر 
تْ )١(بالنسبة إلى مشاهير العرب زَ رَ ل عن النشاط الذي بَ . ولكن دوزي ذهِ

ا بالفقه والقضاء, ومن العسير جداً على  فيه أسرة ابن رشد, وهو اشتغالهُ
أسرة يهودية أن تقوم بهذا النشاط الذي يعتبر من صميم الثقافة الإسلامية, 

أن تكون المجلِّية فيه. كما أن الاشتهار بالطب والفلسفة لم يبدأ في  فضلاً عن
هذه الأسرة إلا بابن رشد الحفيد, وأما أسلافه فقد ظلَّت شهرتهم 

 مقصورةً على القضاء والفقه.
انَه وإحراق كتبه , ضجَّ الناس بقرطبة  وبعد نفي ابن رشد إلى أليُسَ
, ومثل  نَعَ غ لما صَ وإشبيلية للحادثة, فأصدر المنصور كتاباً هو بمنـزلة المسوِّ
غ عادةً بالدفاع عن الدين, كما تضمن الكتاب تحذيراً  هذا الاضطهاد يسوَّ

, وقد أُرسل إلى )٢(من تآليف ابن رشد وجماعته ومن كتب الفلاسفة عامة
سائر أنحاء البلاد وقُرئ بالمساجد. وكان الذي كتبَهُ هو عبد االله بن عيَّاش 

                                                           
 .١٨٥٣جويلية , ٩٠, نقلاً عن المجلة الآسيوية ص٣٩) ذكر ذلك رينان ص١(
 .١٩٦٥) مجلة تراث الإنسانية, فيفري ٢(
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مْ ... ولمَّا أرادَ االلهُ فضيحةَ ع(كاتب الأمير نفسه, ومما جاء فيه قوله:  تِهِ يَ , )١(ماَ
 , لالِ سطورةٍ في الضَّ تُبٍ مَ قَفَ (أي المنصور) على كُ , وَ مْ تِهِ ايَ فَ غوَ شْ وكَ

جِ  وْ حٌ مُ ِّ صرَ ا مُ حٌ بكتابِ االلهِ, وباطِنُهَ شَّ وَ ها مُ , ظاهرُ مالِ ا بالشِّ بِهَ احِ ذَ صَ بَةٍ أَخْ
نها الإيمان بالظُّ بالإعراضِ عنِ االلهِ بون )٢(لمِ . لبَّسَ مِ يءَ منها بالحرب الزّ , وجِ

. فإنهم يوافقو بُّ في باطنِ الإسلامِ دُ مٌ يَ هْ , وَ زلَّةٌ للأقدامِ . مُ لمِ نَ في صورةِ السِّ
الفونها  ِم, ويخُ انهِ لِسَ مْ وَ ِم. فلماَّ بِبَ الأمةَ في ظاهرهمْ وزيهِّ تَانهِ ْ مْ وبهُ يِّهِ غَ م وَ اطِنِهِ

ين, ونكبةٌ سوداء في صفحةِ النُّور  نِ الدِّ فْ ￯ً في جَ ذَ نَا منهم على ما هو قَ فْ قَ وَ
قْ  مْ كما يُ يْنَاهُ صَ أَقْ , وَ مْ فيِ االلهِ نبذَ النّواةِ نَاهُ بَذْ اءُ من المبين, نَ هَ فَ صىَ السُّ

 ).)٣(الغُواة
ولم تتوجه النقمة على ابن رشد وحده, بل شملت كلَّ الذين كانوا 
هبي,  يشتغلون بالفلسفة فوقع نفيُهم إلى أماكن متفرقة, وهم: أبو جعفر الذّ
ة, وأبو عبد االله الأصولي,  ايَ والفقيه أبو عبد االله محمد ابن إبراهيم قاضي بجَّ

رابي الشاعر.وأبو الربيع الكف  يف, وأبو العباس القُ
بِثَ الأميرُ أن عفا عنه  . فما لَ م محنة ابن رشد وجماعته طويلاً ولم تدُ
ودعاه إلى مراكش, وقد توسط في هذا العفو جماعة من فضلاء إشبيلية 
بَ إليه. فرضي المنصور عنه  َّا نُسِ شهدوا عند الأمير لابن رشد أنَّه بريءٌ ممِ

اركته في المحنة وشملهم جميعاً بالعفو, وذلك أوائل وعن الجماعة التي ش
                                                           

 ) يعني بذلك ابن رشد ومن كان مشتغلاً مثله بالفلسفة.١(
!©% t⎦⎪Ï:) يقصد الشرك, اقتباساً من قوله٢( $# (#θãΖ tΒ# u™ óΟs9 uρ (#þθÝ¡Î6ù= tƒ ΟßγuΖ≈ yϑƒÎ) AΟù=ÝàÎ/  :٨٢[ الأنعام.[ 
 .٤٣٩لرينان ص) سيرة ابن رشد للأنصاري, ذيل ابن رشد ٣(
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م). وقد دامت محنته بالإبعاد أقل من ثلاث سنوات, ١١٩٨هـ (٥٩٥سنة 
َ بعد العفو عنه بقليل, وكانت وفاته  فيِّ في  –رحمه االله  –لكنه ما لبث أن تُوُ

م), وفي أوائل ١١٩٨كانون الأول  ١٢هـ (٥٩٥التاسع من صفر سنة 
ر السنة الموال ية, توفي المنصور. ويذكر ابن أبي أصيبعة أنَّ ابن رشد عمَّ

دَ آخرون عمره بخمس وسبعين سنة.)١(طويلاً   , وحدَّ
ويميل بعض المؤرخين إلى أن المنصور لم يعفُ عنه ليعيد له مكانته 
م ابن الأبَّار وابن أبي أصيبعة, ذلك أنَّ ابن رشد قضى آخر  واعتباره كما توهَّ

تَبْ له أن ير￯ الأندلس ثانية. وإنما كان  حياته في عزلةٍ  كْ عن الناس. ولم يُ
السببُ الحقيقي للعفو عنه الاحتياج إليه, إذ إنَّ الأمير عاد إلى الانكباب 
على الفلسفة وغمضت عليه بعض قضاياها فدعا ابن رشد ليستعين به على 
 فهمها, كما عهد إلى أبي جعفر الذهبي أحد الممتحنين بمحنة ابن رشد
بمهمة العناية بمكتبة البلاط وبما احتوته من كتُبِ الطِّبِّ والفلسفة 

 .)٢(خاصة
وقد اختلفت آراء المؤرخين في تفسير الدوافع الحقيقية لنكبة ابن 
رشد, فمنهم من أرجعها إلى أسباب شخصية بينه وبين المنصور, ومنهم 

غها في من جعلها ناشئةً عن حسد الفقهاء وغيرتهم من الحظوة التي بل
دي. ومنهم من عاد بها إلى اشتغاله بالفلسفة وما صدر عنه  البلاط الموحِّ

 من آراء أوهمت بإلحادِه. فلننظر في هذه الأسباب لنتبينَّ الحقيقيَّ منها.
                                                           

 .٥٤٠) عيون الأنباء, ص١(
 .٤٣) ابن رشد والرشدية, هامش ص٢(
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إن الذين يعلِّلون النكبة بأسباب شخصية يقولون إنها ناشئةٌ أصلاً 
إعجاب ابن رشد عما كان بين المنصور وابن رشد من تنافر يرجع إلى 

. )١(بنفسه, وتعاليه على الأمير أحياناً إذْ كان يخاطبه بقوله (أتسمع يا أخي)
لكنّ رينان يذهب إلى أن هذه الطريقة في الخطاب لم تكن صادرةً من ابن 
دلّ بها  ة يُ رشد عن سوء قصد يرمي إلى الحطِّ من مكانة الأمير, وإنما هي دالّ

 .)٢(فسه كان يرفع الكلفة بينهما ويناديه بالأخابن رشد على الأمير, والأمير ن
ح رينان أن السبب الحقيقي للكارثة إنما هو الحظوة الكبيرة  ويرجّ
التي نالها ابن رشد عند يعقوب المنصور, فكانت مصدر الكيد والمكر من 

ا به حتى أفسدوا عليه آخر حياته. عوْ  أعداء الفيلسوف الذين سَ
غضب المنصور عليه أنه كتب في  ويذهب الأنصاري إلى أنَّ سبب

رافة التي عند ملك البربر), وأنَّ ذلك وجد  كتاب الحيوان (ورأيتُ الزّ
بخطّه وعرض على المنصور فوقف عليه بنفسه, وقد أسخطه سخطاً شديداً 
حتى إنه همَّ بسفك دمه لولا شفاعة صديقه أبي عبد االله الأصولي. ودعا 

لَ الأمر وق ). ويبدو أن المنصور ابن رشد فأوَّ ينِ : ملك البرّ ال: (إنما قلتُ
ق ذلك وإن تظاهر بالاقتناع فأسرَّ الأمر في نفسه حتى    المنصور لم يصدِّ

 تحين الفرصة.
ويورد ابن أبي أصيبعة هذه الحادثة فيقول: (وأيضاً فإنَّ ابن رشد 
ا, قد صنَّف كتاباً في الحيوان, وذكر فيه أنواع الحيوان, ونعتَ كلَّ واحدٍ منه

                                                           
 .١٩٦٥, بيروت ٥٣٢) عيون الأنباء, ص١(
 .٣٨) ابن رشد والرشدية, ص٢(
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رافة عند ملك البربر, يعني  رافةَ وصفها ثم قال: وقد رأيتُ الزّ فلما ذكر الزّ
بَ عليه, وكان أحدَ الأسباب الموجبة  عُ المنصور. فلما بلغ ذلك المنصورَ صَ
في أنه نقمَ على ابن رشد وأبعده. ويقالُ إنه مما اعتذر به ابن رشد أنه قال: 

فتْ  حَّ  . )١(على القارئ فقال: ملك البربر) إنما قلتُ ملك البرين, وإنما تَصَ
ويذكرون سبباً آخر من الأسباب الشخصية لنكبة ابن رشد هو 
ه بأبي يحيى أخي المنصور ووالي قرطبة وولاؤه له, مما أخاف  اختصاصُ
المنصور أن يكون ابن رشد موسوساً لأخيه بالرغبة في الملك. على أنَّ أكثر 

رجعون سببها الحقيقي إلى حسد الذين تناولوا هذه النكبة بالبحث ي
امه بالطعن في  َلَهم على السعي في الكيد له لد￯ المنصور واتهّ الفقهاء, مما حمَ
ين, كما نسبوا إليه أموراً سياسيةً لعلَّها تواطؤه مع أبي يحيى والي قرطبة.  الدِّ
والواقع أن مبالغة المنصور في تقريبه هي التي كانت مصدر بلائه, وأحس 

ذلك لأنه كان يعلم أنَّ خصومه من الفقهاء والمتكلِّمين يسعون هو نفسه ب
جادِّين لاستعادة مكانتهم التي كانت لهم على عهد المرابطين, وأنهم لن 
بين من  يستعيدوا هذه المكانة ما لم يطيحوا بالفلسفة والفلاسفة المقرَّ

اب البلاط. وقد اندلعت الحرب بالمشرق ضدَّ الفلاسفة منذ قرأ الناس كت
, ثمَّ انتقلت إلى الأندلس فأصابت بلهيبها ابن − تهافت الفلاسفة  –الغزالي 

ساً لها  رشد وجماعته. ويقال إن يعقوب المنصور كان نصيراً للفلسفة متحمِّ
ي بابن رشد لحاجته الشديدة إلى تأييد  مثل أبيه, ولكنَّه اضطرَّ إلى أن يضحِّ

ض إلى بعض الانتفا ضات في الداخل ويناضل ضد الفقهاء لأنه كان يتعرَّ
                                                           

 .١٩٦٥, بيروت ٥٣١) عيون الأنباء ص١(
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النصار￯ في الخارج طالباً عندهم ثأر أبيه الذي قُتل أثناء حصاره مدينة 
شنترين في حربه ضدَّ الأمير البرتغالي في شانجه. وقد كان لفقهاء المالكية 
بالأندلس نفوذ عظيم حتّى إنهم كادوا يزلزلون عرش عبد الرحمن الثالث, 

ب إليه ابن حزم الظاهري لمَّا فخرج عن مذهبهم إلى المذهب ا لشافعي وقرَّ
رآه يحمل على المالكية حملاته المعروفة, ثم ثاروا ثانيةً ضدَّ عبد المؤمن بن 
ة طويلة, ممَّا جعل  علي فسلك معهم سياسة استبدادية أضعفت نفوذهم مدَّ
أ على تقريب الفلاسفة من البلاط ويمدّ لهم في  ابنه أبا يعقوب يوسف يتجرَّ

, ويفد عليه الفيلسوفان الكبيران دولته , بعد أن كانت الفلسفة إثماً عظيماً
 ابن رشد وابن طفيل. 

وأكبر تهمة ألصقها الفقهاء بابن رشد هي رميه بالكفر والزندقة, 
اكشي (... إن  وقد نسبوا إليه أنَّه يؤلّه كوكب الزهرة. يقول عبد الرحمن المرّ

بيده, مشتمل على شروح له, أعداء ابن رشد حصلوا على مخطوط مكتوب 
ها  هرة  –ومما وجدوا فيه عبارةً منقولة عن مؤلّف قديم نصُّ فقد ظهر أن الزّ

فأطلعوا المنصور على هذه العبارة بعد عزلها عماَّ تقدمها,  –أحد الآلهة 
( ه مشركاً : كما نسبوا )١(عازين إياها إلى ابن رشد, واجدين فيها وسيلة لعدِّ

قوم عاد الذين جاء ذكرهم في القرآن الكريم, بل أنكر إليه أنه أنكر هلاك 
هوه لفلسفته من مطاعن يتعلَّق بأربع قضايا هي:  وجودهم. وأهمّ ما وجَّ

 قدمُ العالم, وعلم االله تعالى, وخلود النفس, وبعث الأجساد.
إنه في الواقع لم ينكر هذه المسائل الاعتقادية, ولكنه سلك في بحثها 

                                                           
 (ظهر). ١١٥) المعجب في تلخيص أخبار المغرب (مخطوط), عبد الواحد المراكشي, ورقة ١(
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مُ العالم عنده لا يعني أنه غير مخلوق بل المقصود منه أنه مسلكاً فلسفياً , فَ  دَ قِ
داً .  لِقَ خلقاً مستمراً متجدِّ فعةً واحدة, وإنما خُ لَقْ دَ ْ  لم يخُ

روا الفلاسفة  وفيما يتعلَّق بعلم االله تعالى فإن الفقهاء والمتكلمين كفَّ
تعالى يعلم  لقولهم إن االله لا يعلم إلا ذاته, لكنَّ ابن رشد قال: إن االله

ليس  –عند ابن رشد  –الأشياء في ذاتها على وجه لا نعقله. وعلم االله 
ه منها, بل إنَّ  مصدره الموجودات كما هو الشأن في علمنا الذي نستمدّ

 علمه تعالى هو علَّة الموجودات.
ض بسببها للاتهام بالزندقة والإلحاد هي  المسألة الثالثة التي تعرَّ

ى الفلاسفة في مبدأ التمييز بين مقولة خلود النفس. ف إنَّ ابن رشد ماشَ
د عن المادة مطلقاً بخلاف النفس فإنها  النفس والعقل وأن العقل مجرَّ
يه, وعلى ذلك فإنَّ النفس  ذِّ يه وتغَ مخالطة للمادة إذ تتصل بالجسم فتنمِّ

 الإنسانية عنده صورة للجسم, وحياتها بعد الموت أمر ممكنٌ .
تْ له هي إنكار بعث الأجساد والقول ا التهمة الرابعة هَ جِّ لتي وُ

, وإنما الخلود للأرواح. والصحيح غير هذا. فابن رشد لم  بفنائها فناءً أبدياً
يقل بحياة الروح بمعزل عن الجسد يوم القيامة,وإنما قال بأنه سوف تكون 
لنا أجسادٌ أخر￯ غير هذه; أجسادٌ أكمل لأنَّ حياة الآخرة هي الحياة 

 ة.الكامل
فوا كلامه الذي لا يناقض العقيدة, فإنه  وهكذا نتبين أن القوم حرَّ

أنه قال: (إن الجنَّة لا تدخلها عجوز), مصداقاً  قد ورد عن الرسول 
 !$̄Ρ لقوله تعالى : Î) £⎯ ßγ≈ tΡ ù' t±Σ r& [™!$ t±ΣÎ) ∩⊂∈∪ £⎯ ßγ≈ oΨ ù=yè pg m # ·‘% s3ö/ r&   : ٣٦−٣٥[ الواقعة [ 
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, ول: وهذا ما جعل الأنصاري يق نَ الانتظارِ ونَ مِ أَمُ سْ اءُ كانوا لا يَ دَ الأَعْ (وَ
بُوا  قَ تَ وا ما ارْ حُ ضَ أَوْ , وَ يَاتِ ا بِتلكَ الأُلْقِ لَوْ أَدْ ... فَ ارِ بونَ أوقاتَ الضرِّ قَ رْ ويَ

( سناتِ نَ الحَ , الماحيةِ لأبي الوليدِ كثيراً مِ يِّئاتِ نِيعِ السَّ نْ شَ يَ مِ هِ  .)١(فَ
ة الإلحاد والزندقة حتى عند اللاهوتيين ابن رشد من تهم ولم ينجُ 

من النصار￯, فلما ترجمت لهم كتبه وشروحه أثناء القرن الثالث عشر, 
متْ تداولها, ولبَّى نداءها أساقفة باريس  حملت الكنيسة على نظرياته وحرّ

 وأكسفورد وكانتر بيري وغيرها.
 غير أن الفيلسوف الفرنسي رينان يذكر أن شيوع الإلحاد عن ابن
رشد لد￯ النصار￯ لم يكن للأسباب نفسها التي من أجلها رمي بالإلحاد 
عند المسلمين, وإنما كان بسبب كتبه الكلامية التي تتجلى فيها حرارة 
عقيدته الإسلامية, وحرارة الدفاع عنها بصدق. وبعبارة أوفى, فإنَّ إلحاده 

 عند النصار￯ كان بسبب حماسته للإسلام. 
بعيد عن تهمة الإلحاد من أيِّ جهة صدرت,  والواقع أن ابن رشد

ْ يكن الأمر كذلك لما أمكن للمنصور أن يعفو عنه, وأن يعيده إلى  ولو لمَ
مكانته. فالرجل ذو عقل جبَّار لا يستطيع أن يقنع بإيمان يقوم على مسلَّمات 
عم إيمانه بالبراهين اليقينية اعتقاداً منه أن  تؤخذ دون مناقشة, لذلك راح يدّ

سلام بعيد عن الخوارق والترَّهات, قريب إلى العقول الصافية يقول الإ
: (... فلا شيء يمنع من افتراضنا أنَّ ابن رشد آمن بالإسلام, لاسيما رينان

عند النظر إلى قلَّة إسراف هذا الدين في أمر الخوارق في عقائده الجوهرية, 
                                                           

 .٤٣٧بن رشد للأنصاري, ذيل كتاب ابن رشد لرينان, ص) سيرة ا١(
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 .)١(ومقدار اقترابه من أصفى اعتقاد بوجود االله)
الأنصاري أن مؤاخذة ابن رشد بما نُسب إليه كانت عن غير  ويذكر

, بل أخذاً بالظاهر على عادة الملوك الذين اعتادوا هذا  بحث وتقصٍّ
ه به وبصديقه أبي عبد االله الأصولي الذي  الأسلوب في المؤاخذة, ثم ينوِّ
نُكِبَ معه فيقول: (...إليهما تنتهي البراعة في جميع المعارف, وكثير ممن 

نتفع بتدريسهم وتعليمهم, وليس في زمانهما من بكمالهما, ولا من نسج على ا
ق تلاميذ أبي الوليد (بعد نكبته) أيدي سبأ)  . )٢(منوالهما. وتفرَّ

اكشي في براءة ابن رشد من الزندقة والإلحاد أن الشيخ  ويذكر المرّ
ئه أبا محمد عبد الكبير, وكان من أهل التقو￯, اتصل بابن رشد أيام قضا

بقرطبة, فكان يراه خارجاً للصلاة وأثر ماء الوضوء على قدميه, وأنه بريءٌ 
بُ إليه. كما شهد ببراءته كل من ترجموا له من معاصريه أو القريبين  نْسَ مما يُ

 من عصره مثل ابن الأبَّار, وابن أبي أصيبعة, والأنصاري.
 إن الفتنة لم يكن لها من سبب غير دسائس البلاط وغير الحسد
بين من  والخصومة التي بينه وبين المتكلمين وبعض الفقهاء الذين كانوا مقرَّ
الملك وحاشيته, فرأوا أنهم حرموا من المكانة التي هم جديرون بها. 
والواقع أن ابن رشد كان يبالغ في تحقير المشتغلين بالعلوم من غير 

للخوض في الفلاسفة, كالمتكلمين والفقهاء. فالمتكلمون عنده غير مؤهلين 
المسائل العقلية, وإنما هم أهل جدل, أفسدوا العقيدة بمناهجهم الجدلية, 

                                                           
 .١٧٢) رينان: ابن رشد, ص١(
 .٤٣٨) سيرة ابن رشد للأنصاري, ذيل ابن رشد لرينان, ص٢(
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إلاَّ  –تهافت الفلاسفة  –وفي اعتقاده أن الغزالي لم يهاجم الفلسفة في كتابه 
ة للفلسفة. أما  مجاراةً لهم وخوفاً من أن يتَّهموه بالكفر, فعقولهم عدوَّ

اتهمهم بالتظاهر بالورع, وقال فيهم الفقهاء الذين كانوا يكيدون له فإنه 
إنهم أهل دنيا لم يحملهم الفقه على التقو￯ الصادقة, ولذا كان أكثرهم 
منصرفاً عن الآخرة, مقبلاً على الحياة الفانية. وكان يتمثل فيهم بقول 

 الشاعر:
مْ ــكُ وسَ امُ ــتُمُ نَ ــاءِ لَبِسْ يَ ــلَ الرِّ لَـجَ فيِ الظَّـلامِ ال أَهْ ئْبِ أَدْ الذِّ ـاتِمِ ِ ِكَ  عَ
كٍ الِـ بِ مَ هَ ـذْ يَا بِمَ نْ تُمُ الـدُّ لَكْ مَ ــمِ  فَ اسِ نِ القَ الَ بِــابْ ــوَ تُمُ الأَمْ ــمْ سَ قَ  وَ

. مْ هُ دُ ا نَجِ ذَ كَ اءِ هَ هَ قَ ظَمُ الفُ عْ  وبعد أن ينشد هذين البيتين يقول: مُ
فالخصومة كانت قائمةً على أشدها بينه وبينهم, وذلك ما حداهم 

رة كادتْ تؤدي إلى قتله. ولمَّا حلَّت به النكبة إلى السعي به, وحبك مؤام
اً عن ذلك:  أظهروا الشماتة به, وقال أحدهم وهو أبو الحسين بن جبير معبرِّ

ـــــدٍ شْ ـــــنُ رُ ـــــنَ ابْ ـــــــــفْ الآن أيقَ الِ وَ ـــــــــهُ تَ الِيْفَ وَ  أَنَّ تَ
ــــلْ أَمَّ ــــهُ تَ سَ فْ ــــاً نَ المَِ ــــا ظَ ــفْ  يَ الِ وَ ــنْ تُ مَ مَ ــوْ ــدُ اليَ ِ ــلْ تجَ  هَ

 :ومنها 
ــدٍ شْ ــنَ رُ ــا بْ ــدَ يَ شْ مِ الرُّ ــزَ لْ ْ تَ كْ  لمَ ـــدُّ ـــانِ جِ مَ ـــلا فيِ الزَّ ـــا عَ  لمََّ
ـــاءٍ يَ اْ رِ نِ ذَ يْ ــتَ فيِ الـــدِّ نْـ كُ كْ  وَ ـــدُّ ـــهِ جَ ـــانَ فِيْ ا كَ ـــذَ كَ ـــا هَ  مَ

 ومنها:

يِّـه ￯ غَ ـدَ ـلىَ مَ ـدٍ عَ شْ نُ رُ انَ ابْ ه كَ ـــاعِ ضَ نَ بِأَوْ يْ ـــعَ الـــدِّ ضَ ـــدْ وَ  قَ
ــــ ــــدُ اللهِ عَ مْ الحَ هِفَ ــــذِ ــه لىَ أَخْ بَاعِ ــنْ أَتْ ــانَ مِ ــنْ كَ ــذِ مَ أَخْ  وَ
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 ومنها:
هٍ َــوَّ ــلِّ ممُ ــذِ كُ ــاءُ بِأَخْ ــذَ القَضَ فَ ــــفٍ فيِ  نَ لْسِ تَفَ قِ  دِينِــــهِ مُ ــــدِ نْ تَزَ  مُ
ـةٌ  يْقَ قِ : حَ يْـلَ قِ لُوا فَ تَغَ ــــالمَنْطقِ  بِالمَنْطِقِ اشْ ــــلٌ بِ كَّ وَ ــــبَلاَءَ مُ  إِنَّ ال
رشد ما ناله من الأذ￯ بعد أن رام إثبات  ولا غرابة في أن ينال ابن

العقيدة بمنهج الفلسفة, وأدخل في الشريعة مذهب التأويل والأقيسة 
العقلية, ثم أراد آخر الأمر أن يبينِّ مذهب المالكية التي تألَّب عليه أهلها, 

 : وذلك بإذاعة المذاهب الأخر￯ عن طريق كتابه 
 (بداية المجتهد, ونهاية المقتصد).

ا كان الرجل بهذا الاعتبار وهذه المكانة التي جعلت منه رمزاً وإذ
رفت بالتقليد, فإنه جدير بالذكر ضمن شخصيات  لِيَّةٍ فيِ بِيئَةٍ عُ قْ لِصحوةٍ عَ

تِنَتْ بمثل ما فُ  , وفُ فَ رِ فَتْ بمثل ما عُ رِ نْ عُ تُحنت بمثل ما امتُحِ  .تِنْ وامْ
*  *  * 
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 العز بن عبد السلام
 ه٦٦٠ – ٥٧٧

فْ  نَّا نُ  ,ينِ الدِّ  زِّ عِ  يخِ الشَّ  ورِ ضُ حُ  لَ بْ ي قَ تِ (كُ
ٌ عَ تَ ا مُ يَ تْ الفُ  بُ صِ نْ مَ فَ  هِ ورِ ضُ حُ  ا بعدَ أمَّ وَ   .)يهِ فِ  ينِّ

 عبد العظيم المنذري 
 , هنْ عَ  ( أي الخصوم ) وهُ الُ ا قَ ندي مَ عِ  حَّ لقد صَ  (

 , ينِ والدِّ  في العلمِ  في زمانهِ  دٌ حِّ وَ تَ مُ  هُ أنَّ  ا نعتقدُ نَّ كُ  جلٌ ذا رَ وهَ 
ارِ  نَ ه مِ نَّ أَ  الاختبارِ  دَ عْ بَ  رَ هَ ظَ فَ  جَّ  !)ارِ فَّ الكُ  نَ ل مِ , لا.. بَ الفُ

  ,هِ تِ يدَ قِ عَ  نْ ا مِ نَ مْ لِ وما أَفتى بهِ وعَ  ,ا على خطِّهنَ فْ قَ ( قد وَ وقال: 
 .) بهِ  الاجتماعِ  نِ ى عَ نَ غْ ما أَ 

  الملك الأشرف 
اً بالمعروفِ نهَّاءً عن المنكرِ لا يخافُ في االلهِ لومةَ لائمٍ .. وكانَ ( ارَ  )أمَّ
 ) − رحمهُ االلهُ  –... ولمّا كانَ في دمشقَ سمعَ من الحنابلةِ أذ￯ً كثيراً (

 )فوات الوفيات  ١ج  ٥٩٦ص (الكتبي       
 ... وكانَ هذا الأذ￯ الذي أصابَ شيخنا بسبب الاختلاف(

 من أصول العقيدة الإسلامية,  في مسألةٍ كلاميةٍ ليست
أن فرضتْ عليه الإقامةَ الجبريةَ في داره, ولا يُفتي أحداً من الناس, ولا 

  )يجتمع بأحدٍ منهم 
 طبقات الشافعية ) ٥ج ٨٠السبكي ( ص             
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 كلماتٌ خالدات 

تَن,(( نْ بابِ إثارةِ الفِ ا مِ عِ وإبطالهَُ دُّ البِدَ  ليس رَ
,فإنَّ االله سبحان  هُ أمرَ العلماءَ بذلكَ

وهُ   لِمُ  ))وأمرهم ببيانِ ما عَ
 ,دٍ شْ رُ  امَ رَ بْ إِ  ةِ مَّ الأُ  لهذهِ  مْ رِ بْ أَ  همَّ (اللَّ (
 , كَ ءَ اأعدَ  فيهِ  لُّ ذِ تُ , وَ كَ ءَ أوليا فيهِ  زُّ عِ تُ 

 ))كَ تِ يَ صِ عْ مَ  عنْ  ى فيهِ هَ نْ يُ , وَ كَ تِ اعَ لطَ  فيهِ  لُ مَ عْ ويُ 
هِ آثرَ  (( سِ نْ آثرَ االلهَ على نفْ  هُ االلهُ,مَ

ينِ   ))والمخاطرةُ بالنُّفوسِ مشروعةٌ في إعزازِ الدّ
 

 العز بن عبد السلام
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 حياته في سطور
أبو محمد عز الدين بـن عبـد العزيـز بـن عبـد  العز بن عبد السلام

 السلام بن أبي القاسم بن حسن ابن محمد بن مهذب السلمي.
لِدَ بدمشق في سنة  ة في العاشر م) وتوفي بالقاهر١١٨١هـ (٥٧٧وُ

م) فامتدت حياته من عصر صلاح ١٢٦١هـ (٦٦٠من جماد￯ الأولى سنة 
الدين الأيوبي حتى مضت سنة ونصف سنة على حكم الظاهر بيبرس 

 البندقداري في دولة المماليك.
, المذهبِ  كان شافعيَّ  اً هَ , المذهبِ  أشعريَّ  فِقْ درس الفقه على  كلاماً

الأصول على الآمدي, وسمع الحديث الإمام فخر الدين بن عساكر, وقرأ 
من مجموعة من العلماء المحدثين, منهم الحافظ أبو محمد القاسم بن الحافظ 

وشيخ الشيوخ عبد اللطيف بن إسماعيل بن  ,الكبير أبي القاسم بن عساكر
أبي سعد البغدادي, وعمـر بـن محمـد بـن طـبرزد, وحنبـل ابـن عبـد االله 

مد الحرستاني, كما حضر على بركات الرصافي, والقاضي عبد الصمد بن مح
 شهاب الدين السهروردي.الصوفي ابن إبراهيم الخشوعي, والشيخ 

وتتلمذ عليه كوكبةٌ من علماء عصره, منهم شيخ الإسلام ابن دقيق 
العيد والإمام علاء الدين أبو الحسن الباجي, والشيخ تاج الدين بن 

أبو بكر محمد بن يوسف  الفركاح, والحافظ أبو محمد الدمياطي, والحافظ
بن مسر￯, والعلاَّمة أحمد أبو العباس الدشناوي والعلاَّمة أبو محمد هبة ا

 االله القفطي.
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خلافه الفكـري مـع هـ بسبب ٦٣٩هاجر من الشام إلى مصر سنة 
مناهضـته للسـلطان الصـالح إسـماعيل الـذي بعض الحنابلة في دمشق, و

د وشراء   هتعاونـالسـلاح منهـا وسمح للصليبيين بـدخول دمشـق للتـزوّ
 ضد مصر وسلطانها الصالح نجم الدين أيوب.هم, مع

نْ تصد￯ للأمر بالمعروف والنهي  كان أبرز علماء عصره, وأشهر مَ
ة أشـهرها لَ  ـدَّ بَ بألقاب عِ قِّ ـعن المنكر في زمانه, ولُ (شـيخ الإسـلام)  بُ قُ

 ). ليكان أفقه من الإمام الغزا(  :(سلطان العلماء), وقيل عنه بُ قَ ولَ 
بتــدريس الفقــه والعلــوم الإســلامية في (الزاويــة الغزاليــة) قــام 

لىَّ الخطابة والإمامة بالجامع الأموي وذلك إلى جانـب قيامـه  ,بدمشق, وتَوَ
ــ لفقــه الشــافعيِّ اس درَّ بمنصــب مفتــي الشــام. وفي مصرــ  المدرســة ـ (ب

عظيم وتولى منصب الإفتاء بمصر, إذ تنازل له عنه الشيخ عبد ال )الصالحية
فْ المنذري, وقال:  نَّا نُ  هِ ورِ ضُ حُ  ا بعدَ أمَّ , وَ ينِ الدِّ  زِّ عِ  يخِ الشَّ  ورِ ضُ حُ  لَ بْ ي قَ تِ (كُ

ٌ عَ تَ ا مُ يَ تْ الفُ  بُ صِ نْ مَ فَ  . كما تولى مناصب الخطابة والإمامة بجامع عمـر )يهِ فِ  ينِّ
  .بن العاص, والقيام على عمارة المساجد بالدولة, وقاضي القضاة

فة اجتماعية  كانت له مواقفو في عـدد مـن المناسـبات  ,تتجلَّ مشرِّ
وكـان مهابـاً مـن سـلاطين  , التي تعرضت فيها البلاد للغلاء أو الأزمات

 عصره, مطاعاً فيهم. 
لم تشغله مناصبه العديدة عن العمل الفكـري, فـدخل في معـارك 

شيخ دار الحديث الإمام أبي  معالحنابلة بدمشق, و معفكرية كثيرة وخصبة 
       راعـي الطريقـة الحريريـة الشـيخ عـلي الحريـري,  معو بن الصلاح وعمر
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 كما ترك العديد من المؤلفات والمصنفات ومنها: 
)١) .￯(٢) كتاب القواعد الكبر .￯٣) مختصرـ القواعـد الكـبر (

) ٦) شـجرة المعـارف. (٥) مختصرـ مجـاز القـرآن. (٤كتاب مجاز القرآن. (
) الغايـة ٨( .) التفسير٧كة والنبيين والخلق. (كتاب الدلائل المتعلقة بالملائ

) مختصرــ رعايــة ١٠) مختصرــ صــحيح مســلم. (٩في اختصــار النهايــة. (
) بيان أحـوال النـاس يـوم ١٢) الإمام في أدلة الأحكام. (١١المحاسبي. (

) فوائد البلو￯ والمحـن. ١٤) الفرق بين الإيمان والإسلام. (١٣القيامة. (
ــين الحــاوي ١٥( ــع ب ــة. () الجم ــاو￯ الموصــلية. (١٦والنهاي ) ١٧) الفت

 الفتاو￯ المصرية.
 عصره 

 الإبـادةِ  رَ طَـمـن المجتمعـات خَ  مجتمـعٌ  هُ اجِ وَ عندما يُ ... في تقديرنا
والزوال, نادراً ما يلجأ إلى العقل والمنطـق والفلسـفة والبحـث في العلـوم 

م الجـو ح لكـل هـذه العلـواالإلهية والإبداع في الإنسانيات, ونادراً مـا يتـ
, لم يكن أمام اسعة كي تؤتي أشهى أنواع الثمارتزدهر, والحريات الولالملائم 

العــرب المســلمين ســو￯ الجيــوش والســلاح, ومــن ثــم إســكات كــل 
ومن ثم النظر بريبة وشك وحذر, بـل وعـداء إلى كـل الـذين  ,الأصوات

 يريدون للعقل أن يسود.
ر التي كانت نحن, وعياً منا لمنطق ذلك العصر, ولعمق الأخطا

تمثلها حملات الصليبيين وكياناتهم في وطننا العربي, لا نجد غرابةً في 
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حدوث الذي حدث, ولا في الطابع الذي طبع عصر الأيوبيين والمماليك 
 بالجمود الفكري, إلى حد كبير.

العملي استقبلت هذه البيئة فكر (العز بن عبد السلام) ونشاطه 
ييقِ في دمشق على عهد السلطان بال لتطبيق ما يعتنق من أفكار طِ والتضْ خَ سَّ

لم يكن الأشرف بن الملك العادل الأيوبي, وخليفته الصالح اسماعيل, فهو 
, ولم يكن من علماء الشيعة  ,ولم يكن مفكراً ير￯ رأي المعتزلة فيلسوفاً

, والفاطمية العداء, الذين ناصبوا الدولة الأيوبية  , شافعياً وإنما كان أشعرياً
 دولة بني أيوب كما تفكر الأغلبية الساحقة من علماء ذلك العصر في يفكر

 ودولة المماليك.
 في دمشق

 معركة ضد الجمود والاستبداد والخيانة:
ففي دمشق كان للعز بن عبد السلام شأنٌ لا يدانيه شأن آخر عند 
تلاميذه وعارفي فضله ومريديه, كما كان خطيباً لجامع دمشق الكبير, 

شام, وحجة في العلوم الشرعية يرجع إليها الجميع.. ولكن البيئة ومفتياً لل
التي كان يعيش السلطان الأشرف فيها, قد رأت في هذا الجامدة الفكرية 

الفقيه الأشعري خارجاً عن السنة وظاهر النصوص وكان فقهاء الحنابلة 
وأهل الظاهر, والذين قصرت بهم مداركهم وملكاتهم عن إعمال العقل 

يحيطون بالسلطان, ويمثلون  نص الدين وأعمال السلف, هم الذيفي نصو
بطانته الفكرية التي تشير عليه صباح مساء, وكان الأشعرية, وفكر أهل 
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في نظر هذه الفئة من الحنابلة فكراً متطرفاً يجب النضال ضده,  ,السنة
ُ نْ تَ (فاسْ واضطهاد معتنقيه. وساعدهم السلطان   ,ةِ نَّ السُّ  وا على أهلِ صرَ

لَتْ كلمتُ  ِ وْ لَ م, بحيث صاروا إذا خَ هُ وعَ م ونهَ سبُّ يَ  الخاليةِ  م في المواضعِ ا بهِ
ِ ويَ  ُ مُّ ذُ م ويَ ونهَ بُ ضرْ  . )١(م)ونهَ

ومن بين الكتابات العديدة والمواقف الفكرية الخلافية التي وقعت 
ومثلت وثائق ذلك الصراع الفكري بين العز بن عبد السلام وهذه الطائفة 

التي لخص فيها آراءه الأشعرية في عدد  اهفتاوإحد￯ لحنابلة, الجامدة من ا
من مسائل الخلاف بينه وبين هؤلاء الخصوم. وهي فتو￯ دبر هؤلاء 
الخصوم أمر انتزاعها من العز, بهدف عرضها على السلطان الأشرف, 

كتبها وهو يعلم وقد حتى يثبتوا له صحة مزاعمهم واتهاماتهم لهذا العالم.. 
ير, ومن هنا تأتي أهميتها وأهمية القضايا الفكرية التي اشتملت بذلك التدب

 الجمود.بعليها كأدلة إدانة لهذه البيئة 
أن  –على عكس المعتزلة  –فهذه الفئة من الحنابلة كانوا يرون 

وكان العز,  .القرآن قديم, وأنه ليس بمخلوق, ولا هو بكلام للرسول 
الرأي, ولكن هذه الفئة كانت  وكل أهل السنة من الأشعرية, يرون هذا

هي أيضاً قديمة, من عند االله,  ا)القرآن وأصواتهُ  تِ كلما (حروفُ تر￯ أن 
وأنها ليست فعلاً للإنسان الكاتب للقرآن أو القارئ لآياته, وهذا ما 

يتكلم بكلام  إن االله سبحانه (خالفهم فيه العز بن عبد السلام, عندما قال: 
                                                           

 .٩٧ص ٥) طبقات الشافعية الكبر￯ للسبكي ج١(
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ن ينقلب مداداً أصوت ولا يتصور في كلامه قديم أزلي, ليس بحرف ولا 
في الألواح والأوراق, شكلاً ترمقه العيون والأحداق, كما زعم أهل الحشو 
والنفاق, بل الكتابة من أفعال العباد.. ومذهبنا أن كلام االله سبحانه قديم 
أزلي قائم بذاته لا يشبه كلام الخلق, كما لا تشبه ذاته ذات الخلق, ولا 

.. وهو يتصور في شي ء من صفاته أن تفارق ذاته, إذ لو فارقته لصار ناقصاً
مع ذلك مكتوب في المصاحف محفوظ في الصدور مقروء بالألسنة, وصفة 
االله القديمة ليست بمداد للكاتبين ولا ألفاظ للافظين.. ومن قال بأن 
الوصف القديم حال في المصحف لزمه إذا احترق المصحف أن يقول بأن 

, ولكن هذا الموقف الأشعري, الذي يقف ))١(قديم احترقوصف االله ال
(على يمين) نظرية المعتزلة في (خلق القرآن) لم يعجب فئة الحنابلة هذه, 

 ورأت فيه دليلاً على زندقة العز بن عبد السلام.
والموقف من الفعل الواقع من الإنسان...هل هو فعله? أم هو فعل 

الأسباب بالمسببات هل هي قائمة?  الله خالصاً من دون الإنسان? وعلاقة
أم غير موجودة? هذه القضية كانت هي الأخر￯ محلاً للجدل بين العز بن 

قد وقف فيها الموقف الأشعري هو عبد السلام وهؤلاء الخصوم.. و
المحافظ نفسه بالنسبة إلى موقف المعتزلة القائلين بالحرية والاختيار. ولكن 

   ب الكفاح ضدها, لا لشيء إلا لأنه هذا كان في نظر خصومه هرطقة يج

                                                           
 . ٩٤, ٨٩, ٨٦, ص٥) المصدر السابق, ج١(



PI<ÝøŠÖ]<‚fÂ<àe<ˆÃÖ]<<<<<<<<<<          <<<êÞ^nÖ]<h^jÓÖ]<< < −١٢٢−

قد اعترف بوجود الأسباب, وإن كان قد نسب التأثير الله, دون هذه 
(والعجب الأسباب, وهو في ذلك يتحدث عن هؤلاء الخصوم, فيقول: 

أنهم يذمون الأشعري بقوله: إن الخبز لا يشبع, والماء لا يروي, والنار لا 
 كتابه, فإن الشبع والري والإحراق تحرق, وهذا كلام أنزل االله معناه في

حوادث انفرد الرب بخلقها, فلم يخلق الخبز الشبع, ولم يخلق الماء الري, 
ولم تخلق النار الإحراق, وإن كانت أسباباً في ذلك, فالخالق هو المسبب دون 

$... السبب, كما قال تعالى: tΒ uρ |M ø‹ tΒ u‘ øŒÎ) |M ø‹tΒ u‘  ∅ Å3≈ s9 uρ ©!$# 4’ tΓ u‘...           
نفى أن يكون رسوله خالقاً للرمي وإن كان سبباً فيه, وقد قال  ,]١٧ :[ الأنفال
 …çμتعالى:  ¯Ρr& uρ uθ èδ y7 ysôÊ r& 4’ s5ö/ r&uρ ∩⊆⊂∪ …çμ ¯Ρr& uρ uθ èδ |N$ tΒ r& $ uŠôm r&uρ  ٤٣ :[ النجم [ ,

فاقتطع الإضحاك والإبكاء والإماتة والإحياء عن أسبابها, وأضافها إليه, 
قتطع الأشعري رحمه االله, الشبع والري والإحراق عن أسبابها فكذلك ا

! ...ªوأضافها إلى خالقها, لقوله تعالى:  $# ß,Î=≈ yz Èe≅ à2 &™ó© x« ( uθ èδ uρ 4’ n?tã Èe≅ ä. 

&™ó© x« ×≅‹Ï. uρ  وقوله: ] ٦٢ :[ الزمر , ö≅ yδ ô⎯ÏΒ @,Î=≈ yz çö xî «!$# Νä3 è% ã—ö tƒ z⎯ÏiΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9$# 

ρu#${F‘öÚÇ 4 ωI )Î9s≈μt )Îω δèθu ( ùs'rΤ¯†4 ?èσ÷ùs3äθχš )٣ :[ فاطر )١ [. 
حتى هذا الموقف الفكري التقليدي لم يعجب حاشية السلطان 

 الأشرف في بلاط دمشق الأيوبي في ذلك الحين.
   وهذه الفئة من الحنابلة كانت تقدم للذات الإلهية تصوراً 

                                                           
 .٩١, ص٥) المصدر السابق, ج١(
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)و(تجسيمياً  ر الإسلام في التوحيد يبعد بهذه الذات عن فك تشبيهياً
والتنـزيه.. وعلى الرغم من أن تصور الأشعرية لهذه الذات ليس في نقاء 
التنـزيه الذي قدمه المعتزلة, إلا أنه كان بعيداً عن التشبيه والتجسيم الذي 
ناد￯ به خصوم العز بن عبد السلام, ولقد أطلق العز عليهم اسم 

من قبل المعتزلة, فقال: إن , وهو الاسم الذي أطلقه عليهم (الحشوية)
الذين يشبهون االله بخلقه ضربان, أحدهما لا يتحاشى  ة)هَ بِّ شَ (الحشوية المُ 

من إظهار الحشو, ويحسبون أنهم على شيء, ألا إنهم هم الكاذبون والآخر 
يتستر بمذهب السلف لسحت يأكله أو حطام يأخذه.. ومذهب السلف 

 , وملخص ذلك قوله:م والتشبيهإنما هو التوحيد والتنـزيه دون التجسي
 التوحيدُ  المعروفِ  أفضلِ  نْ ومِ  والتشبيهُ  التجسيمُ  المنكراتِ  كرِ نْ أَ  نْ مِ وَ (... 

  .)١()والتنـزيهُ 
والموقف من العقل, كان هو الآخر أحد النقاط التي وقع بسببها 

ير￯ أن فهو الخلاف بين العز ابن عبد السلام, وبين هؤلاء الخصوم.. 
من التخلف والجمود الذي عليه هؤلاء الناس إنما جاء من  مرجع الكثير

هم للعقل كطريق من طرق الا َ حتجاج والاستشهاد, وأنه (إنما أُ تنكرُّ  تيِ
القوم من قبل جهلهم بكتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم, 

. وإنهم لذلك قد أهملوا الاحتجاج )٢(وسخافة العقل وبلادة الذهن)
                                                           

 .٨٠, ص٥) المصدر السابق, ج١(
 .٩, ص٥) المصدر السابق, ج٢(
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مبالعقل والاستد دَ  ,لال به, حتى فيما يتعلق بإثبات صفات االله, مثل القِ
بِلَ  وذلك (لأنهم لا يسمعون شهادته, مع أن الشرع قد عدل العقل, وقَ
شهادته, واستدل به في مواضع من كتابه, كالاستدلال بالإنشاء على 

 öθ الإعادة, وقوله تعالى: s9 tβ% x. !$ yϑ Íκ Ïù îπ oλ Î;#u™ ω Î) ª!$# $ s? y‰|¡ xs9   :٢٢[ الأنبياء [  
وقوله: (وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على 

 óΟ:بعض), وقوله s9uρ r& (#ρ ãÝàΖtƒ ’ Îû ÏNθ ä3n= tΒ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚ ö‘F{ $#uρ $ tΒ uρ t, n= y{ ª!$# ⎯ ÏΒ 

«x©ó™& , هُ االله, وأسقط دليلاً نصبه االله بِلَ دَّ شاهداً قَ  .)١(فيا خيبة من رَ
ولقد نجح خصوم ابن عبد السلام في إيهام الملك الأشرف أن 
آراءه هذه إنما هي محض الهرطقة والخروج عن مذهب السلف.. وصوروا 
له فتواه هذه على أنها الدليل المادي على صدق كل الوشايات التي قالوها 

ضد (سلطان العلماء) فعلق الملك الأشرف على  طويلٍ  زمنٍ  ذُ نْ للملك مُ 
: هذه ا , في حضور جمع غفير من علماء دمشق, قائلاً لقد  (لفتو￯, غاضباً

في  دٌ حِّ وَ تَ مُ  هُ أنَّ  ا نعتقدُ نَّ كُ  جلٌ ذا رَ ه, وهَ نْ عَ  ( أي الخصوم ) وهُ الُ ا قَ ندي مَ عِ  حَّ صَ 
ارِ  نَ ه مِ نَّ أَ  الاختبارِ  دَ عْ بَ  رَ هَ ظَ , فَ ينِ والدِّ  في العلمِ  زمانهِ  جَّ  نَ ل مِ , لا.. بَ الفُ

 .)٢(!))ارِ فَّ الكُ 
من  بَ لَ هذا على ابن عبد السلام, فإنه طَ  انِ طَ لْ السُّ  بِ ضَ غَ  امَ مَ أَ وَ 

السلطان (أن يعقد مجلساً للشافعية والحنابلة يحضره المالكية والحنفية 
                                                           

 .٩, ص٥) المصدر السابق, ج١(
 .٩٢, ص٥) المصدر السابق, ج٢(



PI<ÝøŠÖ]<‚fÂ<àe<ˆÃÖ]<<<<<<<<<<          <<<êÞ^nÖ]<h^jÓÖ]<< < −١٢٥−

 وغيرهم من علماء المسلمين), لتتم المناظرة بينه وبين خصومه في حضرتهم.
بْ  تَجِ سْ م.. ويبدو أنه كان طلب العز بن عبد السلالالسلطان لم يَ

يٍ من  حْ على أن ينتقل بالمعركة من مجال الصراع  خصومه,قد عزم, بِوَ
الفكري إلى مجال الاضطهاد (لسلطان العلماء), فكتب في رفضه للمناظرة, 
هِ وما أفتى به, وعلمنا من عقيدته ما أغنى عن  طِّ     يقول: (قد وقفنا على خَ

 . )١(الاجتماع به)
,, تصاعد العز بموقفالمتصاعد بالغضب وأمام هذا الموقف  ه أيضاً

(إثارة الفتن) التي رماه بها  ةَ فكتب للملك الأشرف, يرد عن نفسه تهم
(وليس رد البدع وإبطالها من باب إثارة الفتن, فإن االله الخصوم, قائلاً له: 

  .)٢(سبحانه أمر العلماء بذلك, وأمرهم ببيان ما علموه)
قد قرر أن يمضي في غيه وصلفه,  ولكن السلطان الأشرف كان

فأرسل إلى العز من يبلغه قراراً باعتقاله في بيته, وقراراً آخر يمنعه بمقتضاه 
من الاجتماع بأحد من الناس, وقراراً ثالثاً يحرم عليه أن يفتي فتو￯ أو يُدلي 

 برأيه في أمر من أمور الدين.
ستأجره في مكان وكان ابن عبد السلام يومئذٍ مقيماً في (بستان) قد ا

بعيد عن مدينة دمشق, فاستفهم من رسول السلطان.. هل يمكنه العودة 
 : أي أن  (البستان هو الآن بيتك)لبيته بالمدينة, فأجابه بالنفي, قائلاً

                                                           
 .٩٢, ص٥) المصدر السابق, ج١(
 .٩٤, ص٥) المصدر السابق, ج٢(
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القرارات السلطانية الثلاثة قد أضيف إليها رابع, وهو أن يكون مع 
عيد عن عاصمة البستان الب الاعتقال (نفي), وأن يكون (المنفى) ذلك

, وبقي الشيخ في إقامته الجبرية حتى قيّض االله من ينتصر له عند البلاد
السلطان من السادة الحنفية ألا وهو الشيخ جمال الدين الحصيري, فقال 

 لَ أرسَ . وَ .هِ قِّ في حَ  طَ ارِ الفَ  كُ رِ دْ تَ نسْ ￯ وَ رَ ا جَ ممّ  االلهَ رُ فِ غْ تَ سْ ( نَ السلطان حينها: 
ْ واسْ  إلى الشيخِ  تَهُ ) بَ لَ طَ وَ  اهُ ضَ ترَ َالَلَ مخُ تَهُ وَ َالَلَ  . محُ
أن هناك سبباً قد غاب حتى الآن في حديثنا هذا الذي  نا نعتقدُ نَّ إِ 

العز بن عبد السلام  بينعرضنا فيه لأسباب الجفوة والخلاف والصراع 
أن وهو وبين سلطان بني أيوب في دمشق الأشرف بن العادل الأيوبي... 

بين العز وبين فئة من الحنابلة, لو أخذت مجردة, ما كان  الخلافات الفكرية
لها أن تتصاعد بهذا الخلاف إلى ذلك الحد البعيد.. ومن ثم فإننا نعتقد أن 
وراء تلك الأحداث كان يقف خلاف أساسي وسياسي في الرأي والموقف 
بين العز وبين السلطان حول موقف الأخير من الدولة المصرية ومن أخيه 

لكامل الجالس على عرشها في ذلك الحين.. فلقد كان الود مفقوداً الملك ا
بين الأشرف والكامل, ولقد تصاعد الأشرف بهذه الجفوة إلى حد العداء, 
بل وأهمل قتال الأعداء الصليبيين ووجه همه للاستعداد لقتال مصر 

 وسلطانها.. وكان العز ابن عبد السلام قلقاً لهذا الاتجاه.
سلطان أن يجعل وجهة جيشه المشرق, تجاه التتر, كانت نصيحته لل

بدلاً من توجيهه صوب مصر وأخيه السلطان الكامل. ولقد استجاب 
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 يومئذ السلطان الأشرف لنصيحة العز بن عبد السلام.
وعندما تولى سلطنة دمشق الملك الصالح إسماعيل بن العادل 

طان مصر, واستعان بالصليبيين ضد أخيه الصالح نجم الدين أيوب, سل
وتنازل لهم في سبيل نصرتهم له على أخيه عن عدد من المواقع الهامة, منها: 

على رواية المقريزي  قلعة (صفد) وبلادها, وقلعة (الشقيف), وبلادها
 على رواية السبكي, واقتسم معهم (صيدا) و(طبرية) وأعمالهما وغيره,

 السلاحوغير ذلك من بلاد الساحل, وسمح لهم بدخول دمشق لشراء 
. عند ذلك سأل تجار السلاح الدمشقيون وآلات الحروب وما يحتاجونه.

العز بن عبد السلام: هل يجوز لهم بيعه للعدو? وهي تجارتهم الوحيدة 
ومصدر رزقهم..?! فصعد ابن عبد السلام منبر جامع دمشق يوم الجمعة, 

يدع وهاجم من فوقه السلطان, وأفتى بتحريم بيع السلاح للأعداء, ولم 
 لهذهِ  مْ رِ بْ أَ  همَّ (اللَّ  قائلاً فيها:للسلطان يومها في الخطبة كالمعتاد, بل دعا 

   فيهِ  لُ مَ عْ , ويُ كَ ءَ اأعدَ  فيهِ  لُّ ذِ تُ , وَ كَ ءَ أوليا فيهِ  زُّ عِ , تُ دٍ شْ رُ  امَ رَ بْ إِ  ةِ مَّ الأُ 
تهم رافعين أصوابينما المصلون يهدرون  )كَ تِ يَ صِ عْ مَ  عنْ  ى فيهِ هَ نْ يُ , وَ كَ تِ اعَ لطَ 

 .)١(بقولهم: آمينالإمام خلف 
السلطان من منصب الخطابة, واعتقله, واعتقل  هُ زلَ عند ذلك عَ 

ضد موقفه معه الفقيه المالكي (أبو عمرو بن الحاجب), الذي وقف 
السلطان. ثم أفرج عن العز, وحكم عليه بأن يلزم بيته, ولا يلتقي بأحد 

                                                           
 .١٠١−١٠٠, ص٥) طبقات الشافعية الكبر￯, ج١(
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زله إلا إلى صلاة الجمعة سو￯ الطبيب والحلاق, ولا يغادر منـمن الناس 
 !مِ ماَّ أو الذهاب للحَ 

وعندما ضاقت عليه دمشق بما رحبت, ولم يستطع أن يؤدي فيها 
رسالته قرر الرحيل إلى مصر بصحبة ابن الحاجب, وفي الطريق إليها عرج 
على القدس, ولكن جيش السلطان المتحالف مع الصليبيين قد لحق به 

ة.مرة ثانية فيها, فجدد السلطان اعتقاله بها  , وأقام بـ (نابلس) مدّ
 الجيشُ  هُ يودَ قُ  كَّ وظل ابن عبد السلام معتقلاً بالقدس حتى فَ 

مع حلفائه  عليهِ  الدائرةَ  وأدارَ  إسماعيلَ  الصالحَ  لَ اجَ الذي عَ  المصريّ 
        واصل العز رحلته إلى مصر فوصلها في سنة ها الصليبيين, وعند

 م.١٢٤١ −  ه٦٣٩
 في القاهرة

 القاهرة قضى العز بن عبد السلام ما تبقى من عمره, قضى بهـا وفي
, تسع منها في ظل الأيـوبيين والبـاقي في ظـل حكـم  أكثر من عشرين عاماً

, واصل فيها مسيرته التي مارسها في دمشق ضد مظاهر الانحراف المماليك
 والجهل والاستبداد والخيانة. 

نَ الشيخ العز بـن عبـد السـلام أوَّ  لَ مـرةٍ بفتنـة الحنابلـة لقد امتُحِ
الواقعة في زمن السلطان الأشرف بدمشق, وامتُحن مرة ثانيـةً حـين أنكـر 
ببُ فهو  ا السَّ على سلطان الشام وحاكم دمشق خيانته للأمة الإسلامية, وأمَّ
الاختلاف الفكري في المسائل الفقهية, والقضـايا الكلاميـة المعتمـدة عـلى 
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لالتها, ذلك الاختلاف الذي ارتقى من رتبة النصوص الظنّية, في ثبوتها ود
طِئُ ويصيبُ صـاحبُهُ فيـه, فلـه أجـران إن  الاختلاف الاجتهادي الذي يخُ
أصاب, وأجرٌ واحدٌ إن أخطأ, إلى رتبة التعصـب المـذهبي المقيـت, الـذي 
ـامِ والسـلاطين  ينِينَ بالحُكَّ ـتَعِ سْ ـينَ مُ تَلِفِ يؤدي إلى الفـتن والأذ￯ بـين المُخْ

ام والسلاطين الذين اجترؤوا على لإنزال ا ن بالمخالفين لهم, هؤلاء الحكّ لمِحَ
الأوطان أيضاً بمساعدتهم للغازين والمحتلين, كـما اجـترؤوا عـلى العلـماء 
بمساعدةٍ من  الحاقدين والحاسدين, في الوقت الـذي لم يكـن لـديهم مـن 

كَ  مِ والأَحْ .العلم ما يسمو بهم إلى مرتبة القسط والعدل في الحُكْ  امِ
*  *  * 
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 عبد الرحمن الكواكبي
 ه١٣٥٤ − ١٣٠٦

 

ْ  جَ وَ حْ ا أَ (مَ  َ قيين أَ الشرَّ يحيين, سِ لمين, ومَ سْ وذيين ومُ بُ  نْ عين مِ جمْ
َ  إلى حكماءَ  مْ ود), وغيرهِ ائيليين (يهَ سرْ وإِ   , ينِ في الدِّ  رَ ظَ النَّ  دونَ دِّ يجُ

  ةِ لَ اطِ البَ  دِ ائِ وَ الزَّ  نَ مِ  هُ بونَ ذِّ يهُ , وَ ةَ لَ طَّ عَ المُ  صَ اقِ وَ النَّ  ونَ يدُ عِ يُ فَ 
  هُ دُ هْ عَ  مُ ادَ قَ تَ يَ  نٍ يْ دِ  لِّ عادةً على كُ  أُ رَ طْ ا يَ ممِ 

َ  فيحتاجُ  ِ  ينِ بِ المُ    هِ لِ صْ إلى أَ  بهِ  ونَ عُ جِ رْ يَ  دينَ دِّ إلى مجُ  ء)يْ البرَ

  ) − لاقخْ الأَ  يْ أَ  −  هِ مِ يَ قِ  مِّ هَ في أَ  ينِ للدِّ  دٌ سِ فْ مُ  ادُ دَ بْ تِ (الاسْ 
ْ  ثَ ادِ وَ الحَ  ذهِ هَ  نَّ (إ ّ نْ و جِ ديني أَ  بٍ صُّ عَ تَ  نْ عَ  ةً دَ لِّ وَ تَ مُ  نْ كُ تَ  لمَ  ,سيِ

َ  رورِ غُ  نْ ل عَ بَ  َ  اعةٍ جمَ  )...الثالثَ  أخر￯ بنابليونَ  ةٍ اعَ بالإنجليز وجمَ

 دٍ احِ وَ  لٍ مَ عَ بِ  صُ صَّ خَ تَ يَ  نْ مَ  اقلُ العَ (
َ  مَّ ثُ  ِ غَ  ءٍ شيَ  لِّ كُ  نْ عَ  هُ سَ فْ نَ  بُ اوِ يجُ  ) ردِ قْ لا أَ وَ  يرِ دْ لا أَ  هِ يرْ

 , وغِ لُ البُ  دِ عْ بَ  نْ مِ  بيةَ الترَّ  بَ حَ صْ تَ  نْ أَ  دَّ (لا بُ 
  الاجتماعيةِ  الهيئةِ  ةُ يَ بِ رْ تَ , وَ ةِ يطَ حِ المُ  وفِ رُ الظُّ  ةُ يَ بِ رْ تَ 

 السياسي يرِ السَّ  أوِ  القانونِ  وتربيةُ 
 )هُ سَ فْ نَ  سانِ نْ الإِ  وتربيةُ 

 عبد الرحمن الكواكبي
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 حياته في سطور
 

, محمد بن مسعود الكواكبيعبد الرحمن بن أحمد بهائي بن هو 
م من أسرة شريفة ذات نفوذ علمي ١٨٥٤ولد في حلب سنة الذي 

 شراف), ويرتفع نسبها إلى على بن أبي طالبوإداري, تتوارث (نقابة الأ
 التركية والفارسية تعلم علوم العربية التقليدية والحديثة.. وأجاد
م أصدر بعد عامين اشتغل بالصحافة وهو في الثانية والعشرين من عمره, ث

أولى الصحف العربية بحلب, وبعد إغلاقها من قبل الأتراك  (الشهباء)
 فلاقت المصير نفسه. (الاعتدال)أصدر 

احتل عدداً من المناصب الإدارية والاقتصادية الهامة في الولاية, 
واحترف التجارة فترةً من الزمن, كما كان مرجعاً للمحاماة في القانون, 

)(عرضحالجوعمل   يحرر ظلامات المظلومين ضد الأتراك!!. ياً
دخل السجن متهماً بمحاولة اغتيال الوالي التركي, وحكم عليه 
بالإعدام من قضاء حلب, ثم برأته محكمة (بيروت) من تهمة الاتفاق مع 

 دولة أجنبية ضد الدولة العثمانية.
ا إلى مصر سنة  ă (طبائع م, ونشر فصول كتابه ١٨٩٩هاجر سرِ

 دون توقيع. (المؤيد)في صحيفة  داد)الاستب
و(طبائع الاستبداد) بعد أن أدخل عليها  (أم القر￯)ظهر له بمصر 

 (الرحالة ك).الكثير من التعديلات, ونشرها باسم مستعار 
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قام برحلة إلى المشرق, زار فيها العديد من بلاد آسيا وإفريقيا 
المغرب, وكتب عن  الإسلامية, ومات وهو يعتزم القيام برحلة مماثلة إلى

 رحلته هذه كتاباً ضاعت أصوله قبل أن ير￯ النور.
صادر مندوب من قبل فم ١٩٠٢سنة  حزيران ١٤مات في 

السلطان التركي عبد الحميد أوراقه الخاصة التي حملت إلى السلطان ولم 
 (العظمة الله)يظهر لها أثر فيما بعد, وضمنها أصول كتابين لم ينشرا هما: 

 ).(صحائف قريشو
عندما دفنه مشيعوه في مقابر باب الوزير بسفح المقطم كتبوا على 
قبره كلمة (الشهيد) لتشير بأصابع الاتهام إلى الأتراك العثمانيين وطاغيتهم 

 حينئذ السلطان عبد الحميد.
تلك سطور من حياة عبد الرحمن الكواكبي , وهذه صفحات من 

بسط نفوذه وسلطانه على في شرقنا العربي كان الحكم التركي يتاريخه: 
 أجزاء الوطن العربي.

كان السلطان الطاغية عبد الحميد يحكم في (الأستانة) وكان مشيره 
في زمانه, ومعذب جمال الدين الأفغاني الشيخ (أبو الهد￯ الصيادي) يمد 

 إصبع التخلف ونفوذه في ثنايا كل عقل يفكر. 
يت من بيوت وفي هذا الجو.. وفي مدينة (حلب) السورية, وفي ب

لِدَ عبد الرحمن الكواكبي.. فأبوه أمين الإفتاء في حلب,  العلم والمجد, وُ
  .ووالد أمه يشغل المنصب نفسه الهام في أنطاكية
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ف عرَ كانت تُ فالمدرسة التي تلقى فيها علوم اللغة والدين أما 
على غرار الأزهر الشريف.. ولكن والده وهي (بالمدرسة الكواكبية), 

د الكواكبي لم يكتف بمنهج هذه المدرسة في التعليم فأحضر الشيخ أحم
هُ إلى جوار العربية, الفارسية والتركية وأيضاً علوم المنطق  لَّمَ نْ عَ لابنه مَ

 والطبيعة وغيرها من العلوم.والرياضيات 
يتقلد المناصب الهامة والحيوية في جهاز يراه أن والده كانت رغبة 

في إحد￯ الصحف الرسمية ثم رأس كتّاب  الدولة, فتولى منصب التحرير
المحكمة الشرعية, ثم منصب القضاء الشرعي, وأخيراً أصبح رئيساً 
للبلدية. ورغم الفوائد التي اكتسبها الكواكبي من هذه الفترة, ورغم 
الخبرات العملية التي حصل عليها إلا أن طبيعته الحرة ما كانت لتسمح له 

ثمان.. فانسلَّ من سلك الوظائف بأن يعيش داخل جهاز دولة آل ع
الحكومية ودخل ميدان التجارة, وفي هذا الميدان تعلم الكثير والكثير من 

 الخبرات.. لقد تعلم أخلاق المجتمع في مدرسة المجتمع.. في السوق!
ولكن الأمة لم تعرف في الكواكبي تاجراً كما عرفت فيه المفكر الحر, 

لها, والذي يصدع بآلامها من قسوة والصوت الصادق الذي تتمثل فيه آما
النظام.. وفي صحف (الفرات) و(الاعتدال) و(الشهباء) قرأ الشعب 

أبصر هذه وللمفكر الحر, وأبصر خيوط النور تشير إلى باب الحرية, 
الخيوط السلطان عبد الحميد فعطل هذه الصحف, وظنَّ أنه قد عطَّلَ عند 

ةَ التفكير. لَكَ  الكواكبي مَ
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عبقريته عن حيلة بارعة حطم بها حصار السلطان  تْ حَ وتفتَّ 
القرار, بالطاغية عبد الحميد, فإذا كانت الصحف تصدر بقرار, وتغلق 

, لا عن طريق التجارة, وإنما  فليتصل الكواكبي بالجمهور اتصالاً مباشراً
عن طرق تحرير الشكاو￯ ضد الظلم, وصياغة ظلامات الناس من جور 

لكواكبي لعرائض وشكايات المظلومين أدرك الحكام, ومن خلال صياغة ا
مد￯ البشاعة التي يعيش فيها السواد الأعظم من الناس, وانطلق قلمه 
يصور هذه البشاعة, وأخذ عقله ولسانه يثير في الناس جوانب روح 
التحرر, والأمل في الانعتاق. وأدرك جهاز الدولة خطورة عمل الكواكبي 

عثمان, ولم يكن باستطاعة الظلم أن  على النظام الاجتماعي لسلاطين آل
مَ يحُ  على الكواكبي صياغة عرائض التظلم والشكو￯ للناس, فقررت  رِّ

 قرارها الخطير, وعزمت على التنفيذ.
أن حاكم (حلب) (عارف باشا) قد زور  الناسُ  مَ لِ عَ  ,وذات صباح

الكواكبي (وثائق) تثبت اتصاله بدولة أجنبية!! واتفاقه معها على  على
يم مدينة حلب إليها!.. وأن الكواكبي قد أصبح خلف الأسوار في تسل

انتظار الحكم الذي بيَّته السلطان!! وانتظر الناس.. ولم يطل بهم الانتظار, 
 فلقد صدر الحكم بالإعدام.. 

ولكن الكواكبي لم يستسلم, وتحت ضغط الرأي العام, استجابت 
مة (بيروت) وبرأت السلطة الحاكمة. وقررت إعادة محاكمته أمام محك

 محكمة (بيروت) ساحة المفكر الكبير.
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 هجرته وأفكاره 
وأدرك الكواكبي أن إقامته بالشام ستجعله في متناول يد الجهاز 
الظالم لآل عثمان, وأن هذا الجهاز قد قرر التخلص منه بأي ثمن وبأي 
شكل من الأشكال, ولم يكن الكواكبي ممن يؤمنون بالإقليمية الضيقة, ولا 
من الذين يربطون مصيرهم بمصير مدينة أو قطاع من مدن وقطاعات 

عربي الكبير, فقرر أن يسيح في أنحاء الأرض وأن يقوم بعدة الوطن ال
رحلات, وأن يجعل من هذه الرحلات مجالاً خصباً لرحلات خصبة في 

هـ, وكانت يومئذٍ تحت ١٣١٨مجال الدراسة والتفكير. فقصد مصر في سنة 
على وفاق تام مع السلطان, هذا حكم الخديوي عباس الثاني, ولم يكن 

من مصر عاصمةً وكعبةً لكل المفكرين الأحرار,  وجعل هذا التناقض
ولجماعات العرب الثائرة ضد ظلم العثمانيين, وفيها التقى الكواكبي 
ارهم أمثال محمد كردعلي, ومحمد رشيد  بكوكبةٍ من مفكري العرب وثوَّ

 .بد القادر المغربي, وغيرهم كثيررضا, ورفيق العظم, وع
ا  ăلعبد الرحمن الكواكبي, ومنذ ذلك التاريخ أصبحت مصر مقر

وإن كانت سياحاته قد شملت العديد من الأقطار, فلقد زار أفريقيا 
الشرقية والجنوبية, ودخل الحبشة والصومال, وتعرف بشبه الجزيرة 
العربية وزار سواحل آسيا الجنوبية والهند وبلغ جاوة وطاف بالسواحل 

أنه عاش أياماً وليالي الجنوبية للصين.. وهو وإن لم يسافر إلى أوربا, إلا 
 ممتعة مع مفكري الغرب في كتاباتهم عن حضارة ومستقبل الإنسان.
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الكواكبي من قبل في (حلب) أغنيات التحرر أطلق وكما 
والانعتاق, فلقد عاد في القاهرة يسلك الطريق نفسه وفي أنهر الصحافة 

أنهر  المصرية خط قلم صاحبنا طريق التحرر والإصلاح لوطننا العربي, وفي
هذه الصحف خلف الكواكبي تعاليمه في الإصلاح, تلك التعاليم التي 

 اد)..بع(طبائع الاستبداد ومصارع الاستو (أم القر￯)بقيت لنا في كتابيه 
وفي الكتاب الأول سلك الكواكبي سلوك أفلاطون في المحاورات, فتخيل 

المؤتمر جمعية سرية عقدت مؤتمراً لها في (مكة) (أم القر￯).. وضم هذا 
ثلاثة وعشرين مفكراً يمثل كل منهم دولة إسلامية أو أقلية إسلامية, 

 وناقش المؤتمرون داء (الأمة الإسلامية) فلم يجدوه شيئاً غير (الركود).
من جانب الجماهير الذي تناوله في  (الركود)وعند الكواكبي أن 

به الثاني, من جانب الحكام الذي تناوله في كتا (الاستبداد)كتابه الأول و
هما الأمران الأساسيان اللذان يسببان ذلك الحال الذي وصل إليه 

 المسلمون.
لقد كان يؤمن بأن الدين الإسلامي بريء من القيم التواكلية ولا 
بد من الرجوع إلى أصوله, وتجديد تعاليمه, وتخليصه من آلاف القيم 

 الفاسدة, ومن تراكم الخرافات.. 
 ادِ دَ بْ تِ الاسْ  ةِ اتَ مَ إِ  اليمِ عَ تَ بِ  ونٌ حُ شْ مَ  يمَ رِ الكَ  نَ آرْ (القُ : فهو ير￯ أنَّ 

  )١()يْ اوِ سَ التَّ وَ  لِ دْ العَ  اءِ يَ حْ إِ وَ 

                                                           
 .١٩) طبائع الاستبداد, ص١(
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هجوم ساحق ضد هذا الضلال وتلك  نِّ شَ وهو الذي يدعو لِ 
سكان الشرق, وهو  لَّ كُ بل و, وغيرهم المسلمين  الخرافات, يدعو إلى ذلك

سامحه يبلغ الذروة, ويتجلى في عندما يتحدث إلى أصحاب الديانات, نر￯ ت
ترتيبهم حسب كثرتهم العددية في بلاد الشرق, لا حسب عواطفه تجاه 

  .الأديان
 استمع إليه وهو يتحدث فيقول: 

ْ  جَ وَ حْ ا أَ (مَ  َ قيين أَ الشرَّ يحيين, سِ لمين, ومَ سْ وذيين ومُ بُ  نْ عين مِ جمْ
َ  إلى حكماءَ  مْ ود), وغيرهِ ائيليين (يهَ سرْ وإِ   ونَ يدُ عِ يُ , فَ ينِ في الدِّ  رَ ظَ النَّ  دونَ دِّ يجُ
 نٍ يْ دِ  لِّ عادةً على كُ  أُ رَ طْ ا يَ ممِ  ةِ لَ اطِ البَ  دِ ائِ وَ الزَّ  نَ مِ  هُ بونَ ذِّ يهُ , وَ ةَ لَ طَّ عَ المُ  صَ اقِ وَ النَّ 

َ  فيحتاجُ  هُ دُ هْ عَ  مُ ادَ قَ تَ يَ  ِ  ينِ بِ المُ  هِ لِ صْ إلى أَ  بهِ  ونَ عُ جِ رْ يَ  دينَ دِّ إلى مجُ   . )١(ء)يْ البرَ
ذا هو موقف الكواكبي من العلاقة بين الاستبداد لقد كان ه

ماً من هذه عندما حدد  والدين.. بل لقد بلغ الكواكبي مرتبةً أكثر تقدُّ
بوضوح أن جانب المعاملات في الدين هو الذي يركز المستبد لإفساده, 

  . ) − قلاخْ الأَ  يْ أَ  −  هِ مِ يَ قِ  مِّ هَ في أَ  ينِ للدِّ  دٌ سِ فْ مُ  ادُ دَ بْ تِ (الاسْ فهو ير￯ أن: 
الاستعمار  عَ بُ صْ أُ وهو الذي أبصر منذ أكثر من قرن من الزمان 

خلف النـزاعات الطائفية في وطننا العربي, وذلك يوم أن وقعت في حلب 
 .م١٨٦٠ن أحداث طائفية دامية سنة والشام ولبنا

                                                           
 .٨٣) طبائع الاستبداد, ص١(



QI<Ò]çÓÖ]<à·†Ö]<‚fÂ<<<<<<<        <<<êÞ^nÖ]<h^jÓÖ]  −١٣٨−

ْ  ثَ ادِ وَ الحَ  ذهِ هَ  نَّ (إ: فقال الكواكبي يومها   نْ عَ  ةً دَ لِّ وَ تَ مُ  نْ كُ تَ  لمَ
ّ نْ و جِ ديني أَ  بٍ صُّ عَ تَ  َ  رورِ غُ  نْ ل عَ , بَ سيِ َ  اعةٍ جمَ أخر￯  ةٍ اعَ بالإنجليز وجمَ

 !! )الثالثَ  بنابليونَ 
 ارِ عَ شِ  عُ فْ رَ ضعه الكواكبي? هو وولكن.. ما هو الحل الذي 

الإصلاح والتطهير في مجال العقائد الدينية, وحتى يحدث ذلك لا بد من 
 ر , والفكر العلمي . , وحرية الفكحرية البحث, والبحث العلمي

 :آراؤه في التربية 
ه الكواكبي, من أهم الميادين التي يصوب آوميدان التربية, كما ر

إليها المستبد سهام ظلمه واستبداده, ولذلك أعطاها قسطاً وافراً من 
الاهتمام.. لقد ناد￯ بالتربية الهادفة, والتي يضمن صاحبها ثمارها 

دَّ وأن تفك العقول الأسيرة, وتحرر الإنسان الناضجة, تلك الثمار التي لا بُ 
 .. للإنسان  من ربقة العبودية

ة خطراً على الاستبداد يرنظفي التربية السطحية وال يرَ لم وهو 
أن يسلك سبيل الشعب لب من ق في التفكير, وطَ عمُّ تلل دعاوالمستبدين, ف

روش العلوم العملية, سبيل التخصص, سبيل الفكر الذي ينخر أعمدة الع
 دٍ احِ وَ  لٍ مَ عَ بِ  صُ صَّ خَ تَ يَ  نْ مَ  اقلُ العَ (أن  وأكدالتي يتربع عليها المستبدون, 

َ  مَّ ثُ  ِ غَ  ءٍ شيَ  لِّ كُ  نْ عَ  هُ سَ فْ نَ  بُ اوِ يجُ  . )١() ردِ قْ لا أَ ي وَ رِ دْ لا أَ  هِ يرْ

                                                           
 .١٢٤) أم القر￯, ص١(
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قمة عندما لمس إحد￯ الحقائق الهامة في مجال التربية اللقد بلغ 
,  رأ￯ حينبالنسبة لأي شعب من الشعوب,  في الإنسان كائناً اجتماعياً

دَّ وأن تكون التربية  يؤثر ويتأثر بالمجتمع الذي يعيش فيه, ولذلك لا بُ
اجتماعية ومرتبطة بظروف الحياة, لا أن يكون الإنسان في واد, ومناهج 
التربية في واد آخر, ففي مرحلة تاريخية تعيش فيها قيم معينة, لا يمكن 

ع المناهج التربوية, ومن هذه الحقيقة التي لمسها إغفال هذه القيم عند وض
الكواكبي, ألا وهي العلاقة بين الفكر والمجتمع, وحقيقة أن المجتمع هو 
ينبوع ومصدر الأفكار التي ينتجها عقل الإنسان.. وإلى جوار هذه الحقائق 

دَّ من  أكدَ  الكواكبي أن التلقين وحده ليس الأسلوب الأمثل للتربية, فلا بُ
دَّ من قدرته الإبداعية مع عمليات التلقين الن شاط الذاتي للإنسان, ولا بُ

 دَّ (لا بُ التي يجب أن تكون في المرتبة الثانية, وهو يقرر هذه الحقائق فيقول: 
 الهيئةِ  ةُ يَ بِ رْ تَ , وَ ةِ يطَ حِ المُ  وفِ رُ الظُّ  ةُ يَ بِ رْ , تَ وغِ لُ البُ  دِ عْ بَ  نْ مِ  بيةَ الترَّ  بَ حَ صْ تَ  نْ أَ 

  .)١()هُ سَ فْ نَ  سانِ نْ الإِ  السياسي وتربيةُ  يرِ السَّ  أوِ  القانونِ  وتربيةُ  الاجتماعيةِ 

*  *  * 

                                                           
 .٨٦) طبائع الاستبداد, ص١(
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 باروخ سبينوزا
 ) ه١١٩١− ١١٤٦( ) م١٦٧٧ −  ١٦٣٢(

 

يسيين ( بِقرارِ ا دِّ مِ القِ كْ , وحُ ـبُّ لملائكةِ ـبُذُ ونَصُ ـنْـ نُ ونَ عَ لْ مُ ونَ رِّ نُحَ
ا على باروخ سبينوزا نَ عاءَ ا دُ هَ لِّ ةِ كُ سَ وافقةِ الطَّائفةِ المقدَّ تُبِ  بِمُ جودِ الكُ وفي وُ

سةِ ذاتِ الستمائة والثلاثة عشرَ  ةَ المقدَّ نَـ عْ ليـهِ اللَّ بُّ عَ  ناموساً المكتوبة بها نَصُ
يعة ِ رِ الشرَّ فْ نةِ في سِ ناتِ المُدوَّ عَّ  .وجميعَ اللَّ

غضــوباً  نْ مَ ــيَكُ لْ ه, وَ ــبْحِ صُ ــهِ وَ مِ وْ ــيْلاً وفي نَ اً ولَ ــارَ ــاً نهَ ون لعُ ,         ومَ
روجــــهِ ودُخولِــــه ابِــــه وخُ ونــــاً في ذهابــــهِ وإِيَ عُ لْ جــــو االلهَ أنْ ,  مَ                              ونَرْ

ــدا هِ أب ــوِ فْ هُ بِعَ لَ ــمَ شْ ــما,  لا يَ ائ طَهُ دَ ــخَ سَ ــبَهُ وَ ضَ ــهِ غَ لي لَ عَ ـــزِ نْ أَنْ يُ أنْ ,  وَ            وَ
نةِ في هُ جميعَ اللَّعناتِ المدوَّ لَ َمّ يعة يحُ رِ الشرَّ فْ  . سِ

تَّصلَ بهِ كِتَابة هُ أَحدٌ بِكلمة, أوْ يَ ثَ معَ تَحدَّ مَ لـهُ أحـدٌ ,  وأنْ لا يَ قـدِّ وأنْ لا يُ
عْروفا ـد,  مساعدةً أو مَ ـقفٍ واحِ ـهُ تحـتَ سَ عَ وأنْ لا ,  وأنْ لا يَعيشَ أَحدٌ مَ

بعةِ أَذْرع سافةِ أَرْ هِ ,  يَقتربَ أحدٌ منهُ على مَ ￯ بِـ ـرَ ـيئَاً جَ أَ أحـدٌ شَ رَ قْ وأنْ لا يَ
انُه) هُ لِسَ لاَ هُ أو أمْ  .قلمُ

 أعضاء المجلس المليّ 
لِّ  بْلَ كُ يْ  (قَ هِ لِكَ لِ وتطهيرِ قْ شيءٍ يجبُ التفكيرُ في وسيلةِ شفاءِ العَ

ةِ وتقديرِ  فَ وبِ المعرِ ُ يَ التمييزُ بينَ ضرُ هِ الوسيلةُ هِ ذِ . هَ يدَ معرفةَ الأشياءِ يجُ
ة) . قيمةِ كلٍّ منها لأجلِ الاهتداءِ             إلى المعرفةِ الحقّ

 سبينوزا
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 وأستاذٍ  تلميذٍ  بين سؤالٌ وجوابٌ 
ه (سبينوزا) :  قال   (ألبرت برج) سائلاً أستاذَ

ة آخر الأمر, كيف  لْتَ إلى الفلسفة الحقّ صَّ تَ بأنكَ تَوَ مْ عَ (لقد زَ
لُ جميع الفلسفات قديمها وحديثها? ناهيك عماّ  فْتَ أنَّ فَلسفتَكَ أَفْضَ رَ عَ
ا قديمها  هَ لَّ ةَ كُ فَ لسَ تَ الفَ ْ تَبرَ سيأتي به المستقبل من فلسفات. هل اخْ

س هنا وفي الهند وفي جميع أنحاء العالم? ولو سلّمنا جدلاً وحد يثها التي تُدرَّ
ا?  هَ لَ نْ أدْراك َ أنكَ اخترتَ منها أفْضَ ا وأمعنتَ النظر فيها فمَ بأنكَ اختبرتهَ
سل  وكيف تجرؤ على وضع نفسك فوق رجال الدين والأنبياء والرُّ

انٌ  نْسَ ِ ةٌ تسعى على  والشهداء والعلماء وآباء الكنيسة? إنك لإَ ودَ دُ بائسٌ وَ
فاتٌ وطعامٌ للديدان, كيف تستطيع مواجهة الحكمة  الأرض, نعم إنّكَ رُ
كَ العنيد? وما هو الأساس الذي يقوم عليه هذا المبدأ اللعين  رِ فْ الخالدة بِكُ
الطائش الأحمق الحقير الذي تنادي به وتدعو له? وأيّ غرور شيطاني ينفخ 

لى خفايا الكون التي يعلن الكاثوليك أنفسهم فيكَ ويدفعكَ إلى الحكم ع
 بأنها فوق العقل والإدراك?)

 فأجابه (سبينوزا) قائلاً : 
عي أنكَ وجدتَ أخيراً أفضل الديانات وأحسن  ن تدّ (أَنْتَ يا مَ
وا  لِمُ ن عَ المعلّمين, ووضعتَ إيمانكَ فيهم, كيف عرفتَ أنهم أفضل مَ

ا الآن أو  ونهَ لِّمُ عَ ا في المستقبل? هل اختبرتَ كل الدياناتِ أو يُ ونهَ لِّمُ يُعَ سَ
هذه الديانات قديمها وحديثها التي تعلم هنا وفي الهند وفي جميع أنحاء 

تَ أفضلَها?) ْ ترَ بَأَكَ أنكَ اخْ نْ أنْ ا فمَ ا جميعهَ  العالم? ولو فرضنا أنكَ اختبرتهَ
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 في سطور حياته 
 

لِدَ بـ (أمستردام) من أُسرة يهودية, وأراده  والده أن يصير وُ
ى اللغة العبرية والتوراة والتلمود والفلسفة اليهودية للعصر  , فتلقّ حاخاماً
راً أن يتعلّم  ل زجاج النظّارات, حيث كان مقرّ قْ الوسيط كما تعلَّم صناعة صَ
لَه الشك في الدين فعدل عن مشروعه  الحاخام صناعة يدوية , ولكن داخَ

ل إلى العلوم الإنسانية, وأخذ  يَ وتحوّ قِ لَ يتردّد على الأوساط البروتستانتية, فَ
نه الطبيعة والهندسة  فيها طبيباً تيوصوفيّاً من القائلين بوحدة الوجود ولقّ
والفلسفة الديكارتية. ثم قرأ جيوردانوبرونو وغيره من فلاسفة العصر بين 
سين فازداد ابتعاداً عن اليهودية. ورأ￯ زعماؤها أن يستبقوه  ثين ومدرّ محدّ

ب في  باً فرفضه فاعتد￯ عليه رجل متعصّ حظيرتها وعرضوا عليه مرتّ
, فأعلن الزعماء فصله من الجماعة, وحصلوا من  نثَنِ وجرحه بخنجر فلم يَ
السلطة المدنية على أمر بإقصائه عن المدينة إذ كان البروتستانت أيضاً 
. فأقام عند صديق في إحد￯ الضواحي ومكث هناك  ونه رجلاً خطراً يعدّ

سنين يكسب رزقه بصقل زجاج النظّارات, فكان أصدقاؤه يأتون خمس 
من المدينة فيحملون العدسات الزجاجية ويبيعونها فيها. وفي تلك الفترة 

ى أصدقاء )١(شرع يكتب لقَ ل في هولاندا, وكان أينما حلّ يَ . ثم أخذ يتنقّ

                                                           
 .١٠٦) د. يوسف كرم, تاريخ الفلسفة في العصر الحديث, ص١(
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معجبين به معتنقين مذهبه. ومن المعجبين به القائد الفرنسي كوندي  
Conde  فقد عرض عليه أن يقيم بفرنسا ويتناول معاشاً فرفض, وكذلك

أمير ألماني عرض عليه في السنة نفسها منصباً بجامعة هيدلبرج فرفض, 
ل  مخافة أن لا تتوفّر له الحرية في التعليم. وكان مصاباً في صدره بمرض السِّ

يشة بالوراثة, فمرضه من جهة, والفلسفة من جهة أخر￯ يحملانه على المع
يس المدني, وكانت وفاته بمدينة لاهاي  بَ بالقدّ لُقِّ ة فَ البسيطة الهادئة الوادِعَ

 م.١٦٧٧
ر به , وأول ما كتب (       ) رسالة ١٦٦٠اتخذ اللاتينية لساناً يحرّ

((في مبادئ  فلسفة ديكارت مبرهنة على الطريقة الهندسية)) كتمهيد 
كر. ثم عرض فلسفته في ومدخل لفلسفته الخاصة, وهذا أمر جدير بالذِّ 

((الرسالة الموجزة في االله والإنسان وسعادته)) كتبها لأصدقائه المسيحيين 
تا سنة  َ ولم تُنشرَ وقد ضاع الأصل وبقيت ترجمتان هولانديتان نُشرِ

م. ثم وضع رسالة (في إصلاح العقل) هي بمثابة مقدمة في المنهج ١٨٥٢
ق الجديد) لفرنسيس بيكون, وفي قيمة المعرفة, أو هي من طراز (المنط

و(قواعد تدبير العقل) و(المقال في المنهج) لديكارت و(البحث عن 
الحقيقة) لمالبرانش وكلها كتب تريد الاستغناء عن منطق أرسطو وإقامة 
ت كما هي بعد  َ المنهج العلمي. غير أن سبينوزا ترك الرسالة ناقصة فنُشرِ

حي والنبوة والمعجزات وحرية وفاته. وكان الجدل شديداً حول مسائل الو
ن في ذلك (الرسالة اللاهوتية السياسية) نشرت سنة   ١٦٧٠الاعتقاد فدوّ
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ت خلاصة الكفر. وكان أثناء تلك السنين  دّ لَتْ من اسم المؤلّف فعُ فِ غُ
يعمل في كتابه الأكبر (الأخلاق) ويوالي تنقيحه وتفصيله ويُطلِع أخصاءه 

تبون إليه فيما يصادفون من مشكلات. على ما ينجز منه فيتدارسونه ويك
وكان قد حظّر عليهم اطلاع أيّ إنسان على ما لديهم منه قبل الاستيثاق من 
خلقه, ورفض الإذن لأحدهم بإطلاع ليبنتز ثم أطلعه هو على الكتاب بعد 
م خشية الفتنة فلم  جِ أن توثّقت الصلة بينهما. وهمّ غير مرة بنشره فكان يحُ

نشرَ الكتاب إلاّ  ن ١٦٧٧ – ١٦٧٥بعد وفاته. وفي أواخر حياته ( يُ ) دوّ
ت كما هي بعد وفاته كذلك. َ ها فنُشرِ تِمّ  ((الرسالة السياسية)) ولم يُ

 فلسفته
حدة هائلة شاملة, وأن الكون  كان سبينوزا يؤمن بأن الوجود وِ
مَّ فإن طريق الوصول إلى  اللاَّنهائي يسير وفقاً لقوانين أزليّة واحدة, ومن ثَ

 قيقة إنما يبدأ بالكل وينتقل منه إلى فهم كل ما يتضمنه من جزئيات.الح
 منهجه

قال سبينوزا: (قبل كل شيء يجب التفكير في وسيلة شفاء العقل 
يد معرفة الأشياء. هذه الوسيلة هي التمييز بين ضروب  وتطهيره لكي يجُ

ة).  المعرفة وتقدير قيمة كلٍّ منها لأجل الاهتداء إلى المعرفة الحقّ
 ما يتعلق بوحدة الوجود عنده

يتّصف االله عند سبينوزا بالأزلية, ولكن هذه الأزلية ليست هي 
 الامتداد اللاّنهائي في الزمان, بقدر ما هي أزلية الضرورة المنطقية.



RI<]‡çßéf‰<æ…^e<<<<<<<<<<<<<<<<<            <jÓÖ]^êÞ^nÖ]<h< < −١٤٥−

 ما يتعلّق باالله أو الطبيعة
ْلُصُ سبينوزا من التعريف إلى النتائج التي يقصدها.  يخَ

 هر علّة ذاته. : أن الجوفالنتيجة الأولى
 : أن الجوهر لا متناهٍ .النتيجة الثانية
 : أن الجوهر واحد .النتيجة الثالثة

 ما يتعلّق بالإنسان
فة من آلات,  الإنسان عند سبينوزا مركّب من الجسم وهو آلة مؤلّ
ومن النفس وهي فكرة الجسم , فهي تبدأ وتنتهي مع الجسم, والإحساس 

هرة فكرية, وعنده : لا تمييز بين إرادة ظاهرة جسمية, أما الإدراك فظا
 وعقل, ولكن الإرادة ترجع إلى العقل .

 ما يتعلّق بالدين
ت الحاجة إليه لقصور جمهرة الناس  أما الدين عند سبينوزا فقد مسّ
نا على أن االله  على مطالعة أوامر االله في نفوسهم. وإن الكتب المقدسة لتدلّ

ر محسوسة أو متخيّلة ما خلا المسيح أنزل وحيه على الأنبياء بألفاظ وصو
ؤ￯, واتصل باالله نفساً لنفس كما اتصل  فإنه عرف االله دون ألفاظ ولا رُ
ة العقول,  منَحوا عقلاً أكمل من عامّ موسى باالله وجهاً لوجه. فالأنبياء لم يُ
يّون, وكان منهم الحكماء مثل  نِحوا مخيلة أقو￯. فقد كان منهم الأُمّ وإنما مُ

. ويختلفُ الوحي عند كل نبي باختلاف  يسليمان الذ ةَ بُ النبوَّ لم يُوهَ
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مزاجه البدني ومخيّلته وآرائه السابقة, فإن االله لاءم بين وحيه وبين أفهام 
 الأنبياء وآرائهم.

ة    ولمّا كان االله رحيماً بالكلّ كانت مهمة النبي تعليم الفضيلة الحقّ
ة بكل بلد, وجوهر الشريعة        الإلهية الطبيعية معرفة  لا الشرائع الخاصّ

 االله ومحبته.
والإيمان بما يرويه الكتاب المقدّس من أخبار ضروري جداً 
للجمهور العاجز عن إدراك الأمور بالعقل, هذه الأخبار تؤيّد عنده 
التعاليم النظرية التي وردت في الكتاب المقدس , والتي تبين له وجود إلهٍ 

رٍ حاف ثِيْبُ ظٍ لها , يُعنى بالناسِ , صانع للأشياء , ومدبّ الأخيارَ ويعاقبُ  يُ
الأشرار. وما الطقوس إلاَّ لتدبير حياة الناس في مختلف الظروف, يؤدونها 
طواعيةً , ورجال الدين ضرورةٌ لتلقين الجمهور التعاليم الدينية المناسبة 
على قدر أفهامهم. أما المعجزات فهي عند الجمهور أحداث غير مألوفة 

 عند اسبينوزا  أوضح بيان لقدرة االله وعنايته. وهي
 ما يتعلق بالاجتماع والسياسة 

الإنسان عند سبينوزا شهوةٌ وعقلٌ , والأنفع للناس أن يعيشوا 
اً لقوانين العقل, وإذا لم يتعاون الناس كانت حياتهم بائسة. لهذه  طِبْقَ

كِ بروح الجماعة اد والتمسّ ة , وللسلطة أي السلط الأسباب يتوقون للاتحّ
العليا الحق المطلق في الأمر بكل ما تريد, وطاعتها واجبة بحكم الميثاق 
المعقود, وبحكم العقل الذي ير￯ في الطاعة أهون الضررين, على أنه لا 
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ة,  تجب الطاعة إلاّ للقانون النافع, إذ كان أساس الاتحاد المنفعة العامّ
بذلك يكون سبينوزا ممّن وللشعب أن ينقد السلطة, بل أن يثور عليها. و

دعا إلى الحكم الديمقراطي, وهو الذي قال: (كلما اتّسعت مشاركة 
اد).  يَ التّحابّ والاتحّ وِ  الشعب في الحكم قَ

ومن الضارّ جداً للدولة أن تحاول استعباد العقول, كما أن من 
الضارّ جداً أن تترك للأفراد مطلق الحرية في الاعتقاد والعمل. أما حق 

كير بحرية فخالص لكل فرد تماماً ويجب أن يُكفَل له أيضاً حقُّ الكلام التف
ة لا بالحيلة أو  بشرط ألاّ يجاوزه إلى العمل, وأن يدافع عن رأيه بالحجّ
ة, بل يدع للسلطة  العنف ولا رغبة في تعديل نظام الدولة بسلطته الخاصّ

للعمل حقّ الحكم ويمتنع من كل فِعلٍ يعارض إرادتها حتى لو اضطر 
 بخلاف ما يعتقد ولا خطر في ذلك على عدالته وتقواه, بل إن ذلك واجبه.

 تاريخه و تشريد اليهودبق ما يتعل
إن قصة اليهود منذ تشتيتهم هي إحد￯ صور التاريخ الأوروبي. 

بعد  ٧٠لقد طردهم الرومان من القدس عند استيلائهم عليها عام (
قوا في جميع القارات, وا نتشروا في كل بقعة في منطقة البحر الميلاد) وتفرّ

المتوسط, ووصلوا إلى إسبانيا وازدهروا فيها, وجمعوا ثروة كبيرة إلى أن قام 
دَ اليهود الحرية التي تمتعوا بها  قَ فرديناند بإخراج المسلمين منها. وهنا فَ
وعاشوا في ظلّها تحت حكم المسلمين المتسامح, وزحف ديوان التفتيش 

هم بين  التعميد ومزاولة الشعائر المسيحية وبين النفي وتجميد عليهم وخيرّ
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أموالهم. وفي السنة التي اكتشف فيها كولمبوس أمريكا اكتشف فرديناند 
 اليهود وما كانوا عليه من ثروة وكنوز فأراد أن تكون له دونهم.

لقد قبلت الأكثرية الساحقة من اليهود الخيار الأكثر صعوبة 
ه. وركب بعضهم السفن وحاولوا دخول وبحثت عن مكان تلجأ إلي

ح لهم بالدخول, وأبحروا إلى  جنو￯ وموانئ إيطالية أخر￯, ولكن لم يُسمَ
أن وصلوا إلى الساحل الافريقي, حيث قتل الكثير منهم لاستخراج 
المجوهرات من بطونهم, التي ساد الاعتقاد بأنهم بلعوها قبل خروجهم من 

بِلَ القليلُ من تُقْ ل آخرون رحلة إسبانيا, واسْ هم في البندقية (فينسيا), وموّ
.  كولمبوس على أمل أن يجد لهم هذا الملاّح العظيم وطناً جديداً

وركب عدد كبير منهم السفن, وأبحروا شمال المحيط الأطلنطي 
ليجدوا أخيراً بعض الترحيب في هولندا, ومن بين الذين نزلوا في هولندا 

 أُسرة برتغالية تدعى سبينوزا.
د ذلك أخذت إسبانيا في الانحلال وهولندا في الازدهار, وبنى وبع

م, وشعر اليهود ١٥٩٨اليهود أول كنيس لهم في أمستردام في عام 
ر صفو الحوادث  بالسعادة, ولكن وفي منتصف القرن السابع عشر, تعكّ
واحتدم الجدل داخل الكنيس اليهودي, عندما كتب (أوريال كوستا) كتاباً 

ا دعا الكنيس على صغيراً هاجم في , ممّ ه الاعتقاد بالآخرة هجوماً عنيفاً
إرغامه والتراجع عن أقواله لئلا تثير سخط البلد الذي رحب بهم 
بر على  وأكرمهم. ومعنى التراجع عن أقواله أن يستلقي الكاتب المتكّ
الأرض مقابل عتبة الكنيس ليمشي جماعة المصلّين فوق جسمه لإذلاله, 
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لى البيت وكتب احتجاجاً شديد اللهجة استنكر فيه ولكن أوريال ذهب إ
 مضطهديه وأطلق الرصاص على نفسه.

عندما كان باروخ سبينوزا طفلاً في  ١٦٤٠لقد حدث هذا في عام 
ل في الكنيس.  الثامنة من عمره حينها كان التلميذ المحبوب المُفضّ

 ثقافته
رَ  لقد ملأ تشتيت اليهود عقل سبينوزا وجعل منه يهودياً حقاً , وآثَ
بăا على مطالعة تاريخ قومه  نْكَ إمضاء وقته داخل الكنيس اليهودي مُ
ودينهم, وأبد￯ نبوغاً في دراسته استحوذ نظر كبار اليهود وجعلهم 

 يعلّقون عليه آمالاً واسعة في المستقبل.
وراة ذاتها إلى تعليقات التلمود وسرعان ما انتقل من قراءة الت

نَن وتقاليد اليهود), ومنها إلى كتابات ابن ميمون  (مجموعة شرائع وسُ
وليفي بن جيرسون وابن عزرا وحداي ابن شبروت. وامتدّ نهمه في 
المطالعة إلى فلسفة ابن جبريل الصوفية وفلسفة موسى القرطبي الصوفية 

ة. وتأثّر بما ذهب إليه موسى ال قرطبي من وحدة االله والكون, وكلما المعقدّ
دت  لاته كلما تلاشت اليقينيات في نفسه وتبدّ زاد سبينوزا في مطالعته وتأمّ
رو  لت إلى شكٍّ وحيرة. ودفعه حبّ الاطّلاع إلى معرفة ما كتبه مفكّ وتحوّ
العالم المسيحي حول هذه القضايا العظيمة عن االله ومصير الإنسانية, وبدأ 

ينية على يد عالم هولندي يدعى (دن أندي), ودخل يدرس اللغة اللات
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لِّمه الجديد  عَ بذلك إلى مجال أوسع من التجربة والمعرفة. لقد كان في مُ
اداً للقوانين والحكومات, مما دفع به  قَّ بعض الإلحاد والهرطقة, كما كان نَ
كِمَ  حبّه للمخاطرة والمغامرة, إلى أن يشترك في مؤامرة ضد ملك فرنسا وحُ

, وكان لهذا المعلم ابنة جميلة نجحت في ١٦٧٤ه بالإعدام شنقاً في عام علي
الحصول على قلب سبينوزا وحبّه. وكان لهذا الجوّ المُغري من الأثر الجميل 
على قلب سبينوزا, ولكن هذه السيدة الجديدة سرعان ما تركت سبينوزا 

فت على رجل آخر أحاطها بهداياه  الثمينة, وفقدت رغبتها فيه عندما تعرّ
 ومنذ تلك اللحظة أصبح سبينوزا فيلسوفاً .

نَتْهُ من تعلُّم اللغة  إن دراسة سبينوزا على يد ( دِن أندي ) مكَّ
اللاتينية , فدخل عن طريقها إلى تراث الفكر الأوربي في العصور الوسطى 
والقديمة. ويبدو أنه درس سقراط وأفلاطون وأرسطو, كما درس فلسفة 

ارت ) وتأثر بهما وهو الذي طاف متنقلاً من بلد إلى بلد, (برونو) و ( ديك
ومن عقيدة  إلى عقيدة, وكان دائماً يخرج من الباب نفسه الذي دخل منه 
تْ عليه محكمة التفتيش بالموت بغير إراقة دمه  مَ كَ . إلى أن حَ باحثاً متعجباً

 . قَ حيّاً ْرَ  وذلك بأن يحُ
ها سبينوزا آراءه وأفكاره. هذه هي المقدمات العقلية التي استقى من

, والذي استُدعِي أمام كبار  وهذا هو سبينوزا الشاب الذي كان يبدو هادئاً
بتهمة الهرطقة أو الضلال الديني,  ١٦٥٦رجال الكنيس اليهودي في عام 

اً  حيث سألوه هل صحيح ما يُقال أنك قد ذكرت لأصدقائك أن الله جدّ
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يان وأن النفس قد تكون مجرد الحياة وهو عالم المادة وأن الملائكة خلط وهذ
 وأن التوراة القديمة لم تذكر شيئاً عن الخلود?

لا ندري بماذا أجاب, وكل ما نعرف عنهم وعنه أنهم عرضوا عليه 
راتباً سنوياً شريطة أن يوافق على موالاة الكنيس اليهودي والديانة 

 قائمة وصارمة.اليهودية بكل ما في الطقوس الدينية العبرانية من إجراءات 
ضت القضية قضية سبينوزا وبسطت أمام رؤساء المجلس  رِ لقد عُ
, وتمَّ القرار بموافقة أعضاء المجلس على إنزال اللعنة والحرمان  المليّ

م به من هذه رُ ـصله عن شعب إسرائيل وإنزال الحُ بالمدعو سبينوزا وف
م ( بقرار الملائكة, وحكم القديسياللحظة مع اللعنات الآتية:  ين, نحرّ

ونلعن وننبذ ونصبّ دعاءنا على باروخ سبينوزا, بموافقة الطائفة المقدسة 
كلها, وفي وجود الكتب المقدسة ذات الستمائة والثلاثة عشر ناموساً 
نة في سفر الشريعة,  المكتوبة, بها نصبّ عليه اللعنة وجميع اللعَّنات المُدوّ

ومه وصبحه, ملعوناً في ذهابه وليكن مغضوباً وملعوناً نهاراً وليلاً وفي ن
, وأن ينـزل  وإيابه وخروجه ودخوله. ونرجو االله أن لا يشمله بعفوه أبداً
نة في سفر الشريعة,  له جميع اللعنات المدوّ , ويحمّ عليه غضبه وسخطه دائماً
م له أحد  , وأن لا يقدّ وأن لا يتحدث معه أحد بكلمة, أو يتصل به كتابةً

, وأن لا يعيش أحد معه تحت سقف واحد, وأن لا  مساعدةً أو معروفاً
يقترب أحد منه على مسافة أربعة أذرع, وأن لا يقرأ أحد شيئاً جر￯ به 

 .قلمه أو أملاه لسانه)
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 عزلته وموته
 

 :         لقد قابل سبينوزا الحرمان من الكنيس بشجاعة هادئة قائلاً
ى , وهك(لم يرغمني على شيء ولم يحلْ بيني وبين شيء أعمله) ذا تلقّ

ضربتين متلاحقتين في وقت وجيز ضربةً حين تلقى الحرمان من الكنيس, 
قه في العلوم  هُ والده الذي كان يتوقع بروزه وتفوّ دَ وضربةً أخر￯ حين طَرَ
العبرانية, وحين حاولت أُخته أن تحتال عليه لانتزاع بعض حقه في الميراث 

كَ له, وحين تجنّبه أصدقاؤه. رِ  القليل الذي تُ
هكذا وبينما كان سبينوزا يسير ذات ليلة في أحد الشوارع, هاجمه و

نَه بخنجر,وأسرع سبينوزا في  نه بالقتل والجريمة وطَعَ متديّن يريد إثبات تديّ
الهرب والدم يجري من جرح في رقبته. وانتهى بعد هذا الحادث إلى اعتقاده 

د حياته.  بالخطر الذي يهدّ
ي لمنـزل يقع في شارع بعيد عن واستأجر غرفة هادئة في طابق علو

, وكانت العائلة التي )١(أمستردام, واستبدل اسمه من باروخ إلى بندكت

                                                           
عة البندكتيين. ولد بنورسيا. رحل ), راهب إيطالي. مؤسس جما٥٤٧(ت بندكت, (القديس):) ١(

إلى روما للتعلم, وعاد بعد قليل, وتنسك, والتف حوله عدد من الرهبان. أسس أول دير 
للبندكتيين على قمة مونت كاسينو. ألف قانون الرهبنة الذي يحمل اسمه, والذي أصبح 

 =مارس. ٢١دستوراً للرهبنة الغربية . عيده 
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يسكن معها تدين بمذهب مسيحي يعارض فكرة تعميد الأطفال, لقد 
( أولئك أحبّت هذه الأسرة كآبة الحزن التي كانت تعلو قسمات وجهه 

ضون للاضطهاد ويقاسون آلام الحرما بسبب اختلاف  − ن الذين يتعرّ
يمتازون بالكياسة اللطيفة أو الضراوة  −مذهبهم عن أكثرية الشعب 

ون بمجلسه عندما كان يسهر معهم من  العنيفة) ّ بون به ويُسرَ , وكانوا يرحّ
بْت وتوتّر بحديثه. وأخذ  ج عماّ في صدورهم من كَ فرِ وقت لآخر ويُ

ة في (فان أندي) يكسب قُوته في بادئ الأمر من تعليم الأطفال في مدرس
قلْ العدسات البلّورية.  وبعدئذ اشتغل في صَ

وبعد خمس سنوات انتقل صاحب المنـزل الذي كان يسكن فيه إلى 
رينسبرج قرب  ليدن, وانتقل سبينوزا معه, ولا يزال هذا البيت قائماً حتى 
يومنا هذا, ويحمل الشارع الذي يقع فيه هذا البيت اسم الفيلسوف 

 سبينوزا. 
                                                                                                                                       

) ٥٢٩ان الكاثوليك, ينتسبون للقديس بندكت الذي أنشأ (حـطائفة من الرهب البندكتيون:=  
دير مونت كاسينو بإيطاليا, وعاش فيه مع أتباعه. يختلف نظامهم عن الطوائف الرهبانية 
الأولى في أنهم يعيشون جماعة, بحيث يشبه الدير البنديكتي بيتاً لعائلة مسيحية, ويقوم الراهب 

قداس وصلاة جماعية في جلال ورهبنة, ويكرس بدور الأب. تؤدي الطائفة الطقوس من 
أفرادها وقتاً طويلاً للعمل اليدوي والدراسة. والدير الكبير يشبه قرية أو مدينة صغيرة, فيها 
جميع مطالب المعيشة. كان للأديرة البنديكتية أثر كبير في استصلاح الأراضي البور في أوروبا, 

القديم. ومن أهمها: سان جال بسويسرا,  وفي تأسيس القر￯, وحفظ المخطوطات والتراث
وفولدا بألمانيا, وسوليم بفرنسا, ومونت سرا بإسبانيا. تفرع من البندكتيين ثلاث طوائف 

 رهبانية جديدة: كلوني, والسسترسيان, والترابيست.
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ل هذه السنوات الخمس التي عاش فيها سبينوزا في رينسبرج وخلا
كتب فيها رسالته الصغيرة في تحسين العقل, وكتاباً اسمه (الأخلاق مؤيّدة 

, ولم يحاول نشره ١٦٦٥بالدليل الهندسي) والذي فرغ من كتابته في عام 
قام (أدريان  ١٦٦٨ومن الجدير بالذكر  في عام  − طيلة عشر سنوات 

كِمَ عليه بالسجن عشر كويرباغ)  بنشر آراء مماثلة لآراء سبينوزا وحُ
لقد ذهب سبينوزا في عام  –سنوات مات بعد قضاء ثمانية عشر شهراً منها 

نشر كتابه في أمان, ولكنه عدل عن نشره,  من إلى أمستردام واثقاً  ١٦٧٥
ت في البلد إشاعة على أنه سينشر كتاباً يُقيم فيه الدليل على عد َ م فقد سرَ

وجود االله كما يقول في رسالة لصديقه (أولدنبرج). ثم يقول: (من المؤسف 
قوا هذه الإشاعة واستغلّ بعض رجال  أن عدداً كبيراً من الناس قد صدّ

لُ أن يكون رجال الدين هؤلاء هم مصدر  − الدين هذه الفرصة  تَمَ ْ يحُ
يت إش−الإشاعة  ضاة, وعندما تلقّ ي للأمير  والقُ ارة لتقديم شكو￯ ضدّ

بَيّت لي من شرور, وأن رجال الدين  من بعض الأصدقاء حول ما يُ
          يتربّصون في كل مكان للإيقاع بي قررت إرجاء نشر الكتاب إلى 

 وقت آخر).
نشرَ كتاب الأخلاق إلاّ بعد موت سبينوزا وذلك في عام  ولم يُ

دئ , أما الكتب الوحيدة التي نشرها سبينوزا في حياته فهي (مبا١٦٧٧
الفلسفة الديكارتية) و(رسالة في الدين والدولة), وقد ظهرت في وقت 
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تْ فوراً في القائمة السوداء أو قائمة الكتب  ١٦٧١واحد في عام  عَ ضِ ووُ
التي ينبغي (تطهيرها) وحظّرت الحكومة بيعها. ووصفه أحدهم بكونه 

). وأط دين الذين ظهروا على هذه الأرض فجوراً وإثماً ر￯ (أعظم المُلحِ
أحدهم عليها بقوله: (إنها كنـز أبدي عظيم الفائدة). وتلّقى سبينوزا 
بعض الرسائل التي حاول أصحابها هديه وإصلاحه, ومنها رسالة وردت 
له من تلميذ سابق له يدعى (ألبرت برج) الذي اعتنق المذهب الكاثوليكي, 

 والتي يقول فيها :
لْتَ إلى الفلسف صَّ تَ بأنكَ تَوَ مْ عَ ة آخر الأمر, كيف (لقد زَ ة الحقّ

لُ جميع الفلسفات قديمها وحديثها? ناهيك عماّ  فْتَ أنَّ فَلسفتَكَ أَفْضَ رَ عَ
ا قديمها  هَ لَّ ةَ كُ فَ لسَ تَ الفَ ْ تَبرَ سيأتي به المستقبل من فلسفات. هل اخْ
س هنا وفي الهند وفي جميع أنحاء العالم? ولو سلّمنا جدلاً  وحديثها التي تُدرَّ

ا? بأنكَ اختبر هَ لَ نْ أدْراك َ أنكَ اخترتَ منها أفْضَ ا وأمعنتَ النظر فيها فمَ تهَ
سل  وكيف تجرؤ على وضع نفسك فوق رجال الدين والأنبياء والرُّ
ةٌ تسعى على  ودَ دُ انٌ بائسٌ وَ نْسَ ِ والشهداء والعلماء وآباء الكنيسة? إنك لإَ

فاتٌ وطعامٌ للديدان, كيف تستطيع مواجهة الحكمة  الأرض, نعم إنّكَ رُ
كَ العنيد? وما هو الأساس الذي يقوم عليه هذا المبدأ اللعين  رِ فْ الخالدة بِكُ
الطائش الأحمق الحقير الذي تنادي به وتدعو له? وأيّ غرور شيطاني ينفخ 
فيكَ ويدفعكَ إلى الحكم على خفايا الكون التي يعلن الكاثوليك أنفسهم 

 . بأنها فوق العقل والإدراك?)
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 ا على هذا بقوله:وأجاب سبينوز
عي أنكَ وجدتَ أخيراً أفضل الديانات وأحسن  ن تدّ (أَنْتَ يا مَ
وا  لِمُ ن عَ المعلّمين, ووضعتَ إيمانكَ فيهم, كيف عرفتَ أنهم أفضل مَ
ا في المستقبل? هل اختبرتَ كل  ونهَ لِّمُ يُعَ ا الآن أو سَ ونهَ لِّمُ عَ الدياناتِ أو يُ

لم هنا وفي الهند وفي جميع أنحاء هذه الديانات قديمها وحديثها التي تع
تَ أفضلَها?) ْ ترَ بَأَكَ أنكَ اخْ نْ أنْ ا فمَ ا جميعهَ  العالم? ولو فرضنا أنكَ اختبرتهَ

ز  وَ لم تكن حياة سبينوزا كما نر￯ من هذه الحوادث الصغيرة حياة عَ
زلة كما تواترت عنه الروايات, فقد كان له مورد يكفل له الطمأنينة.  وعُ

قّ طريقه على الرغم من حرمان الكنيس له وأن ينال واستطاع أن يش
مَت له. ففي عام  عاصريه الذي يبدو في العروض التي قُدِّ  ١٦٧٣احترام مُ

ضَ عليه كرسي أستاذ الفلسفة في جامعة هايدلبيرج, واقترن هذا  رِ عُ
ة في بسط آرائه  د بمنحه حرية تامّ العرض بأعمق شعور التقدير له. كما تعهّ

ل حياة الفلسفية, و    لكن سبينوزا اعتذر عن قبول هذا المنصب وفضّ
 الهدوء والفكر.

. إنه الآن في الرابعة ١٦٧٧وجاء فصل النهاية في حياته في عام 
والأربعين من عمره, لقد ورث مرض السلّ عن والديه, كما أثّرت حياة 
العصر والجوّ المشحون بالغبار على صحته. لقد أعدَّ نفسه لهذه النهاية 

َف إلاَّ على كتابه الذي لم يجرؤ على نشره في حياته لئلا يضيع ا لمُبكِرة ولم يخَ
ج مكتب صغير  رْ أو يُتلف بعد موته, لقد وضع كتابه هذا (الأخلاق) في دُ
وأقفل عليه وأعطى المفتاح لصاحب المنـزل وطلب منه أن يرسل الكتب 
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 أمستردام بعد موته.في والمفتاح إلى الناشر 
دَ الفيلسوف  ١٦٧٧حد في العشرين من شباط عام وفي يوم الأ جِ وُ

ى بين ذراعي الطبيب وقد فارقته الحياة.  جّ سَ  مُ
 : ث سبينوزا عن مجتمع عصره, وهو القرن السابع أخيراً لقد تحدّ

عشر, وما ساد في هذا المجتمع من احتقار للعقل, واعتباره في كثيرٍ من 
ث عن شيوع, الأحوال مصدراً للكفر ع والخُرافات في الفكر  كما تحدّ البِدَ

ث سبينوزا  الديني, بل وإرغام هذا الفكر لنصوص الكتاب , وبعد أن تحدّ
ر أن هذه الأمور قد دفعته إلى أن يعقد العزم على أن يُعيد  عن هذا نراه يقرّ
ة ذِهنية كاملة)) وألاّ  من جديد فحص الكتاب المقدّس ((بلا ادّعاء وبحريّ

ن من استخلاصها منه يثبت شيئاً من تعاليم  الكتاب أو يقبلها ما لم يتمكّ
. وعلى أساس من هذه القاعدة وضع لنفسه منهجاً لتفسير  بوضوح تامّ

 الكتب المقدسة.
وهكذا كان منهج سبينوزا قائماً على القاعدة التي تنصّ على أن 
عي حق  معرفة الكتاب تستمدّ من الكتاب نفسه, وهو يرفض كل سلطة تدّ

مثل سلطة البابا وسلطة المجمع اليهودي. إزاء هذا نراه  تفسير الكتاب
ر أن هناك صعوبات تعترض تطبيق  يواجه الموقف بشجاعة وصراحة فيقرّ

 منهجه وقد دفع حياته ثمناً لذلك.
*  *  * 
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ةُ الكِتَابِ  اتمِ   خَ
نِ  يْ افِظٌ لِلدِّ  االلهُ حَ

لى النَّاسِ  يَاءَ عَ لاَ أَوصِ يهِ وَ لَ اسٍ عَ رَّ تَاجُ إلى حُ  لا يحَ
وبعد .. فقد كان لي منبر منذ عشرين عاماً وقفت عليه أعلن حاجة 

مـن صـحيح ويرضـع القرآن الكـريم رحم الأمة إلى فقه جديد يتولد من 
 التراث من فقه ظاهري وانعكـاسي وتقليـدي , السنة النبوية , بعيداً عما في

            وبعيداً عن هيمنة عـدد مـن أصـحاب الوصـاية تطلـق عـلى نفسـها اسـم          
اس بدلالة قوله تعالى :  رَّ نِ )) والدين لا يحتاج إلى حُ يْ اسُ الدِّ رَّ  (( حُ

 $̄Ρ Î) ß⎯ øtwΥ $ uΖ ø9̈“ tΡ t ø.Ïe%!$# $ ¯Ρ Î) uρ …çμ s9 tβθÝàÏ≈ ptm:   : ٩[ الحجر [ 
أقول : لقد كان لي منبر منذ عشرين عاماً أدعو منه وعليـه إلى فهـم 

وليس جديداً ) لكتاب االله تعالى وسنة نبيه  جديد ( هو في واقع الأمر قديمٌ 
نِ )) لم تعجبهم هذه الدعوة الحرة الصـافية ,  يْ اسَ الدِّ رَّ الكريم , لكن (( حُ

ضـوء قـراءة , في عر￯ ويتهـاو￯ سـيتلأن زعمهم بالوصـاية عـلى الخلـق 
ـ. فكـما يَ مطلوبة للقرآن والسنة  ـزَ  طُ قُ سْ ـ مُ عْ في ضـوء آيـة  نِ يْ الـدِّ  اسَ رَّ حُ

 , كذلك يسقط زعم الوصاية في ضوء قوله تعالى :  ٩الحجر
 ‘≅ä. ¤§ø tΡ $yϑÎ/ ôMt6 |¡x. îπ oΨ‹Ïδ u‘   : ٣٨[ المدثر [   

  وسـنة نبيـه قضية الدعوة إلى فقهٍ جديد وفهمٍ جديد لكتاب االله
ونَ أنفسهم  مُّ اسِ الـدين ,  –بشكل عـام  –هي دعوة لا تروق لمن يُسَ ـرَّ بِحُ
السبب الحقيقـي الأول وراء ذلـك ولا يروق لهم أصحاب الدعوة إليها, و

وا كله هـو  مُ ـدِّ قَ فـروض الطاعـة أن أصـحاب الـدعوة إلى فقـهٍ جديـد لم يُ
( الأمنـاء عـلى كتـاب يعتقدون أنهم وحدهم (الذين لمحتكرين لوالولاء 
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أن هـؤلاء , ولـو  )١( االله ودين االله , وأن وظيفـتهم حراسـة هـذا الـدين ))

إلى تجديد الفقه بـرداً عـلى الأسـماع وسـلاماً عـلى دعوتهم .. لجاءت فعلوا
يـدعون  )٢(في كتبهم ومحاضراتهم ومؤتمراتهمالكثير منهم القلوب بدليل أن 

د بالحقد على الإسلام ولا بالدوس إليه من حيث المبدأ دون أن يتهمهم أح
على كتب الفقه المقدسة , ولم يتقدم أحـد إلى السـلطات مطالبـاً بمصـادرة 

        بإبعـادهم عـن منـابرهم . مثـال ذلـك كتـاب وبمنع مـؤتمراتهم كتبهم أو 
والـدكتور وهبـة , (( تجديد الفقه الإسلامي )) بقلم الدكتور جمال عطيـة 

, وكتـاب (( الاجتهـاد بـين  م٢٠٠٠فكـر بدمشـق دار ال  , طبعة  الزحيلي
دَ تفاصـيل مـا , م ٢٠٠٤دار الرشيد طبعة  التجديد والتفريط )) صَ الذي رَ

نوقش في الملتقى الإسلامي الأول المنعقـد في مجمـع الشـيخ أحمـد كفتـارو 
م , ٢٠٠٤نيســان  ١٤−١٢و ه ١٤٢٥صــفر  ٢٤−٢٢بدمشــق بتــاريخ     

أن كين فيه , والسبب الحقيقي الثاني هـو وكان الدكتور البوطي أحد المشار
   إليـه . ا إلى مـا دعـودعـوتهم مباركتهم قبل يستأذنوا ولم يلتمسوا لم هؤلاء 

حرة بأن كما كان فرعون مستعدلهم .. لأذنوا أنهم فعلوا ولو  اً لأن يأذن للسّ
 وبرب موسى .  بموسى  يؤمنوا

 تعالى : قال 
 (# þθ ä9$ s% $ ¨Ζ tΒ# u™ Éb> t Î/ t⎦⎫ ÏΗ s>≈ yè ø9 $#  ∩⊇⊄⊇∪ Éb> u‘ 4© y›θ ãΒ tβρ ã≈ yδ uρ  ∩⊇⊄⊄∪ tΑ$ s% 

ãβ öθ tã ö Ïù Λ ä⎢Ψ tΒ# u™ ⎯ Ïμ Î/ Ÿ≅ ö6 s% ÷β r& tβ sŒ# u™ ö/ ä3 s9 ( ¨β Î) # x‹≈ yδ Ö õ3 yϑ s9 çνθ ßϑ è? ö s3 ¨Β ’ Îû Ïπ uΖƒ Ï‰ yϑ ø9 $# 

                                                           
  .  ٤٧اية كتابنا هذا ص يمكنك العودة إلى الحكاية في بد )١(

دَ في شهر كانون الأول  )٢( قِ م في مدينة الرباط عاصمة المملكة ٢٠٠٧المؤتمر الأخير الذي عُ
 المغربية, وبعنوان تجديد الفقه الإسلامي .  
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7#≈ n= Åz §Ν èO öΝ ä3 ¨Ζ t7 Ïk= |¹ _{ š⎥⎫ Ïè uΚ ô_ r&   : ١٢٤−١٢١[ الأعراف [  . 
          –كـما هـو واضـح في الآيـات السـالفة الـذكر  –فكما أن فرعـون 

لا يهمه أن يؤمن السحرة أو لا يؤمنوا , مـا يهمـه فقـط هـو أن لا ينفـردوا 
بدعوةٍ خارج إذنه تؤدي إلى الإطاحة بسلطانه على المدينة وأهلها , كـذلك 

عملياً من حيث  – أهله لا يناسبهم المتصدون لحراسة الدين والوصاية على
أي اجتهاد أو تجديـد لا في الفقـه ولا في غـيره , سـواء أكـان هـذا  –المبدأ 

م سـايروا التيـار وركبـوا الموجـة      التجديد صحيحاً ومطلوباً أم لا , فإنْ هُ

اشترطوا لهذا التجديد شروطاً ومقاييس لا يبقى معهـا  –نظرياً وظاهرياً  –
ولمـن يرضـون  –, أولها أن لهم وحدهم الرسمو￯ الاسم ومن التجديد س

مـا ذهـب إليـه  –حرفياً  –حق الدعوة إلى التجديد وممارسته . وهذا  –عنه
 . )١(في الملتقى الإسلامي الأول بدمشق بعض المؤتمرين 

الكثير ظن   −كما ذكرنا في الحكاية سابقاً  –وحين حدث ما حدث 
ـتُ بهـا مـن دون الخلـق لأول وهلة أن قاصمةً نزلت بي وبـ صْ صِ أسرتي خُ

جميعاً , سأهرع بعدها إلى حظيرة المقلدين من حراس الـدين تائبـاً نادمـاً , 
ةٍ نافعة كما يقـول صـاحب  بَّ ضارَّ رُ ني خيراً فَ ضَ وَّ لولا أن ربي عصمني وعَ

لقـراءة والكتابـة الحـدث إلى اهـذا دفعنـي (( الفرج بعد الشـدة )) . فقـد 
نْتُ بفضلها من إصدار مجموعة ثر مما كنت من قبل أكوالتفكر والتدبر  , تمكَّ
 وهي على التوالي : لماذا وكيف ...)  (كتب هذا آخرها 

                                                           
لقد أفردت في كتابي الأول (( الثابت والمتغير في القرآن الكريم )) تحت عنوان (( تجديد الفقه ) ١(

لنا فيه العديد من جوانب ما قيل في هذا الملتقى تحليلاً وتعليقاً .  الإسلامي ))  فصلاً خامساً فصّ
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 .)١()صفحة٤٣٨,مجلد واحدالقرآن الكريم (الثابت والمتغير في  − ١
 ) . صفحة ٥٢٠,أجزاء  ٥الثابت والمتغير في السيرة والسنة (  -٢

 ) . صفحة٦٤٠,ت مجلدا ٤موسوعة الحب في القرآن الكريم (  -٣

أو زندقـة ... لماذا وكيف يتحول الاختلاف الفكري إلى تكفير  -٤
 ) .  صفحة ٤٨٠في,  ( مجلدان

واكتشفتُ أنني لستُ أول من نزلت به قواصـم الكهنـة والسـدنة  
ان  –في كل أديان الأرض منذ أول تجمع هاماني  لحراسة الـدين  −نسبةً لهامَ

طويلة, منها ما علمنـاه وأكثرهـا جهلنـاه إلى اليوم . فالقائمة طويلة طويلة 
حين طمسها كتّاب التاريخ عن قصد أو عن غير قصد , فيهم الوثني مثـل 

لـوثر  نسقراط واليهودي مثل سـبينوزا والنصرـاني المسـيحي مثـل مـارت
والمسلم المحمدي مثل غيلان الدمشقي والشافعي والبخاري وابن رشد , 

تـاج إلى جهـد كبـير ليـدرك أن مسـألة وكأني بالناظر في هذه القائمـة لا يح
عـلى , حراسة الدين لم يخلُ منها عصر ولم ينجُ منها دين, وأن حراس الدين

 ,ولباسـهم وألـوانهم وألسـنتهم اختلاف أديانهم وطـوائفهم ومـذاهبهم 
بغداد وأثينا , وفي دمشق وباريس, وفي القـاهرة  موجودون في كل زمان في

. ائر وروما وسومطره وكـوالا لامبـورز, وفي الرياض وطهران والجولندن

                                                           
 )لثابت والمتغير في القرآن الكريم( امن طريف ما جر￯ معي , أنني أهديت نسخة من كتابي ) ١(

ل عنوان كتاب ك أولاً ـبعد صدوره لأحد كبار حراس الدين راجياً رأيه فيه فقال متجهماً : بدِّ
من قراءته . لم أندهش يومها من عبارته , فالذين يعتقدون أن العقل لا محل له في الدين  نـلأتمك

الإسلامي ويكتبون ذلك في كتبهم , والذين يصرون على أن يقرؤوا القرآن قراءة تراثية , لا يمكنهم 
 أن يفرقوا بين الثوابت والمتغيرات في كتاب االله تعالى . 
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يجمعهم عدد من الأمور كلها تخالف الشرائع والعقائد والعقـول السـليمة 

 وتخرج عن مقاصدها : 
, أنهم مقلدون يعطلون العقل ويقدسون التراث , ويخلطـون أولها 

≅ öعن قصد بين الاتباع المحمود طاعة , الذي أشار إليه قوله تعالى :  è% β Î) 

óΟ çFΖ ä. tβθ ™7 Ås è? ©! $# ‘ ÏΡθ ãè Î7 ¨? $$ sù ãΝ ä3 ö7 Î6 ós ãƒ ª! $# ö Ï øó tƒ uρ ö/ ä3 s9 ö/ ä3 t/θ çΡ èŒ 3  :٣١[آل عمران [ 
 øŒوبين الاتباع المذموم تقليداً , الـذي أشـار إليـه قولـه تعـالى :  Î) r& § t7 s? t⎦⎪ Ï% ©! $# 

(#θ ãè Î7 ›? $# z⎯ ÏΒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãè t7 ¨? $# (# ãρ r& u‘ uρ z># x‹ yè ø9 $# ôM yè ©Ü s) s? uρ ãΝ Îγ Î/ Ü>$ t7 ó™ F{ $#  ـــــرة , ] ١٦٦: [البق
في حديث رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري قـال :  وأشار إليه النبي 

ـ مْ كُ لَ بْ قَ  نْ مَ  نَ نَ نَّ سُ عُ بِ تَّ تَ (( لَ :  قال رسول االله  َ شِ ـاً بِ برْ ٍ شِ ـرَ ذِ وَ  برْ  اعٍ رَ ذِ اً بِـاعَ
حْ كُ لَ سَ  وْ ى لَ تَّ حَ   .  )) وهُ مُ تُ كْ لَ سَ لَ  بٍّ ضَ  رَ وا جُ

ائيون يأخذون الناس بالترهيب والجبر والإكـراه ,  أنهم انتق ثانيها ,
ويتركون الترغيـب والتيسـير , وينكـرون ويسـتنكرون حريـة الاختيـار, 

 šمحتجين على غير مـا ينبغـي بقولـه تعـالى :  š/ u‘ uρ ß, è= øƒ s† $ tΒ â™ !$ t± o„ â‘$ tF øƒ s† uρ 3      

$ tΒ šχ% Ÿ2 ãΝ ßγ s9 äο u z Ïƒ ø: $# 4 z⎯≈ ys ö6 ß™ «! $# 4’ n?≈ yè s? uρ $ £ϑ tã tβθ à2 Î ô³ ç„  :٦٨[القصص [      
 وبقوله تعالى :

  $ tΒ uρ tβ% x. 9⎯ ÏΒ ÷σ ßϑÏ9 Ÿω uρ >π uΖ ÏΒ ÷σ ãΒ # sŒ Î) © |Ó s% ª! $# ÿ… ã& è!θ ß™ u‘ uρ # · øΒ r& β r& tβθ ä3 tƒ 

ãΝ ßγ s9 äο u z Ïƒ ø: $# ô⎯ ÏΒ öΝ Ïδ Ì øΒ r&  ...   ] : ٣٦الأحزاب [  . 
عمّ  صون العام , ويُ َصِّ قيّدون المطلق , ويُطلقون يخُ مون الخاص , ويُ

ــد . يتجــاهلون حكــم االله في كتابــه الحكــيم ويأخــذون بجملــة مــن  المقيّ
الأحاديث النبوية بعد تحريفها عن مقاصدها , زاعمـين أن السـنة القوليـة 
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. بدلالة عشرات الأمثلـة التـي يضـيق المجـال عـن )١(تنسخ القرآن الكريم

 ل العاقل , نكتفي منها بمثال واحد :حصرها ولا تخفى على المتأم
رو￯ الطبراني في الأوسط عن جرير بن عبد االله الـبجلي أنـه قـال : 

ـا  ((:  ذات ليلة والقمر طالع ليلـة البـدر فقـال  كنا مع رسول االله  أمَ
ونَ  ــامُ ــرَ لا تُضَ مَ ــايِنُونَ هــذا القَ عَ ــةِ كــما تُ ــم في الجنَّ اينُونَ ربَّكُ ــتُعَ ــم سَ               إنَّكُ

(( ... تِهِ يَ  .   في رؤْ
والحديث كما هو واضح يتحدث عن رؤية المؤمنين لربهم في الجنة , 
لا عن رؤيتهم له في الدنيا حتى للأنبياء والرسل , لأن رؤيـة االله في الـدنيا 

$ مستحيلة بدلالـة قولـه تعـالى :  £ϑ s9 uρ u™ !% ỳ 4© y›θ ãΒ $ uΖ ÏF≈ s)Š Ïϑ Ï9 … çμ yϑ ¯= x. uρ … çμ š/ u‘ tΑ$ s% 

Éb> u‘ þ’ ÎΤ Í‘ r& ö ÝàΡ r& š ø‹ s9 Î) 4 tΑ$ s% ⎯ s9 © Í_1 t s? Ç⎯ Å3≈ s9 uρ ö ÝàΡ $# ’ n< Î) È≅ t6 yf ø9 $# Èβ Î* sù § s) tG ó™ $# 

… çμ tΡ$ x6 tΒ t∃ öθ |¡ sù © Í_1 t s? 4 $ £ϑ n= sù 4’ ©? pg rB … çμ š/ u‘ È≅ t7 yf ù= Ï9 … ã& s# yè y_ $ y2 yŠ § yz uρ 4© y›θ ãΒ   

$ Z) Ïè |¹ 4 !$ £ϑ n= sù s−$ sù r& tΑ$ s% š oΨ≈ ys ö6 ß™ àM ö6 è? š ø‹ s9 Î) O$ tΡ r& uρ ãΑ ¨ρ r& t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $#    
لكننا نقرأ في كتاب (( هذا والدي ))  للدكتور البـوطي , , ]  ١٤٣[ الأعراف : 

كـان كثـيراً مـا يـر￯ ربَّـه في الـدنيا  –رحمـه االله  –أن الملاَّ رمضان البوطي 
￯وخصوصاً وهو نائم , وأنه أُوقفَ بـين يـدي االله قبـل وفاتـه  , وأنَّـه رأ   

صات القيامة فقـال لـه :  رَ نيا , فـاليوم نفسهُ في عَ نـي في الـدُّ   ( كنـت تُعظِّمُ
تَكَ ). يَ ك وذرِّ  أُكرمُ

أنهم لم يكتفوا بتحويل المذاهب إلى أحزاب وبجعـل الأمـة ثالثها , 
  شيعاً متنافرة متنازعة , بل غالوا وتطرفوا وجعلوا المذهب الواحد فروعاً ,

  
                                                           

 )  . ١لموضوع في كتابنا الثابت والمتغير في السنة والسيرة (جالتفصيل في هذا ا) ١(
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يدون , يحرم عليهم اللقـاء بـأقرانهم في الفـرع لكل فرع شيخٌ وتلامذة ومر

الآخر . فكما لا يجوز للمرأة أن تتخذ زوجين معاً , كذلك لا يجوز للمريـد 
 أن يجمع بين شيخين . ويحتجون على غير ما ينبغي بقوله تعالى : 

 $ ¨Β Ÿ≅ yè y_ ª! $# 9≅ ã_ t Ï9 ⎯ ÏiΒ É⎥ ÷⎫ t7 ù= s% ’ Îû ⎯ Ïμ Ïù öθ y_  ...   : ٤[ الأحزاب  [. 
أنهم يلازمون أبواب السـلاطين سـلاطين الجـاه والمـال , بعها , را

ويدأبون على مخالطتهم والانتفاع بمجالستهم تحت ستار النصيحة . ونحن 
لا نستنكر ذلك من حيث المبدأ , طبقـاً لمـا كـان عليـه أبـو حنيفـة الـنعمان 
ومالــك بــن أنــس وابــن طــاوس وغــيرهم . لكــن هــذا شيء , والــتماس 

شخصــية والمــآرب الماديــة شيء آخــر . فقــد وصــل الحــال الامتيــازات ال
المشايخ , بدلاً مـن للوصاية على السماح لهم المطالبة بببعضهم ذات يوم إلى 

, وإقامة النوادي ومنتـديات  )١(المطالبة بإنشاء مراكز للدراسات والبحوث
الحوارات الحرة المفتوحة , حيث تتلاقح عقول العقلاء بعيداً عن الخطـوط 

 راء التي تنال من أمن وأمان وسلامة المواطن والوطن والدين .الحم
ل مـا جـر￯ ومـا يجـري , وأحلـم أن أتأمَّ هذا الحدث لقد أتاح لي 

بفجر آتٍ بلا ريب يـوقظ الأمـة مـن غفوتهـا ويأخـذ بيـدها مـن كبوتهـا 
ة وعبودية  باديّ ويخلصها من شباك حراس الدين وسلطتهم وسطوتهم إلى عِ

 االله سبحانه . 
ذا كنت قد ابتدأت كتابيّ هذين بمقدمة المقدمة للدكتور البـوطي فلكـي وإ

أشير إلى استمساكي بما ورد فيها مـن الـدعوة إلى البحـث العلمـي النزيـه 
                                                           

على منبر جامع المرابط , إلى إنشاء مراكز  ٣/٣/١٩٩٥في خطبة الجمعة بتاريخ دعونا كما  )١(
حد  . ةللدراسات والبحوث راشدة ورشيدة , جامعة وموّ
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ـس مرضـاة االله وحـده , والـذي يـدعو إلى وحـدة  المجرد القائم عـلى تلمّ
ح بـه  اهم من جانب أول , ولأشير إلى مـا صرّ صَ المسلمين وليس إلى شق عَ

من جانب آخر , بدليل قوله فيهـا حرفيـاً :       )المرفوضة عندنا(من الوصاية 
(( وأنا المسلم الذي شرفتنـي الأقـدار بـأن أكـون خادمـاً لأئمـة المسـلمين 
وعلمائهم , وأن أحمل أمانة هذا القلم في يميني , أن أسكت على غاشية مـن 

ول تبديـدها الأوهام تنسحب فوق أذهان الكثـير مـن النـاس دون أن أحـا
ــطر )) ــعة أس ــهُ  ببض هم كتاب قَ ــايَ ــنْ ضَ ــفَ مَ وق ــه مَ فض ــير إلى رَ , ولأش

خـوة بـما (( ففيمَ يعاملنا هؤلاء الإلمخالفته آراءهم , بقوله :  (اللامذهبية) 
لديهم من ضغائن وأحقاد ? وفيمَ يحكمون على الكتاب وما فيه من خـلال 

م به ? )) .   إعراضهم عنه والتبرّ
ولما جئنا اليوم نحقق وصيتهم ونكتب ما رأينـاه (( :  ثم يتابع قوله

مون بما كتبنا وأخذ بعضهم يحـاول جاهـداً  في إطار علمي نزيه, راحوا يتبرّ
حجز  القراء عنه, ويتّهمنا بإثارة أسباب الشقاق , وينصح لنا بالتخلي عـن 

  )).هذا الواجب والانصراف إلى غيره !!..

 عز وجلَّ أن لا يجعل حظي من أي وأنا أضرع إلى االلهثمّ يقول : (( 
بحث علمي نشرته في حياتي , تحاملاً على إنسان أو إشفاء لغليل في النفس, 
أو إذكاء لعصبية لا ينفخ فيها إلا رياح الجاهلية , وأن يحجز لساني وقلمـي 

  .)) عن الإساءة إلى أيّ أخ مسلم 
ــول  ــيراً نق ــه وأخ ــردِّد مع ــه ون ـــنبقول ــدعو  آميـ ــائلينون    :ق

تِبَ اللهمّ اجعلنا من الذين  تجعل في قلوبنا غـلاً , ولا فيتّبعون أحسنهيقرؤون ما كُ
, ولا في ألسنتنا إذكاءً لحربٍ أو لا في أقلامنا أذ￯ لأحدٍ من خلقك, وللذين آمنوا

 .والحمد الله رب العالمين عصبية جاهلية, واالله من وراء القصد ...
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 للكتاب الأول والثاني المصادر والمراجع
لُ الاختلاف الفكري إلى تكفير أو زندقة .....?!   لماذا وكيف يتحوّ

 د.إحسان بعدرانيم  ٢٠٠٥لبنان بيروت  دار الفكر  ,الثابت والمتغير في القرآن − ١
 د. إحسان بعدراني  م٢٠٠٦ –الأوائل دمشق –السيرة والسنة الثابت والمتغير في  − ٢
 د. إحسان بعدراني  – م٢٠٠٧  – دمشق –ب في القرآن الكريم  موسوعة الح − ٣
 رأفت الباشاد.  ,م ٢٠٠٢ ,دار الأدب الإسلامي –صور من حياة التابعين  − ٤
 محمد أبو زهرة   −−−−−−−−−−م ٢٠٠٠ –دار الفكر العربي  −ابن تيمية  − ٥
 محمد أبو زهرة   −−−−−−−−−−م ١٩٤٥ –دار الفكر العربي  –أبو حنيفة  − ٦
 محمد أبو زهرة   −−−−−−−−−−م ١٩٤٤ –دار الفكر العربي  –عي الشاف − ٧
 محمد أبو زهرة   −−−−−−−−−−−−−−−−دار الفكر العربي  –ابن حنبل  − ٨
 محمد الغزالي  م١٩٩٠ –الوفاء للطباعة والنشر  –كيف نتعامل مع القرآن  − ٩
 م  د. القرضاوي١٩٩٠ – ١٢طبعة –الدوحة  –أولويات الحركة الإسلامية  −١٠
ف  −−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−ول الفقه علم أص  −١١  د. خــلاَّ
 د. وهبة الزحيلي  −−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−أصول الفقه   −١٢
 ابن قيّم الجوزية −−−−−−م ١٩٩٦ –تحقيق عماد عامر  –مدارج السالكين   −١٣
 م ابن قيّم الجوزية٢٠٠٠−−تحقيق بشير عيون   –دار البيان  –روضة المحبين   −١٤
 م ابن قيّم الجوزية٢٠٠٢ −−−تحقيق يوسف بدوي  –اليمامة  دار –محبة االله   −١٥
ار −− م ١٩٦٦ –القاهرة  –دار الهلال  –أبو ذرَّ  −١٦  عبد الحميد جودت السحّ
 عبد المنعم عامر ١٩٥٨ –القاهرة  –المكتب الفني للنشر  –الخليفة الخامس   −١٧
 لبوطي      د. ا −م ١٩٧٠ –الطبعة الثانية  –دمشق  –دار الغزالي  –اللامذهبية   −١٨
 د. صالح بن حميد –م ١٤١٥ –١ط –*  –دار الذخائر  –أدب الخلاف   −١٩
 المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ( ج.ع.م) د. الحوفي  –سماحة الإسلام   −٢٠
ة   −٢١  بإشراف محمد غربال  ١٩٨٠ –بيروت  –دار نهضة لبنان  –الموسوعة الميسرّ
 محمد فؤاد عبد الباقي  –بيروت  –خيّاط  –المعجم المفهرس لألفاظ القرآن   −٢٢
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 م كامل محمد عويضة١٩٩٣ –بيروت  –دار الكتب العلمية  –باروخ سبينوزا   −٢٣
 م د.فاروق عبد المعطي١٩٩٣ –بيروت  –دار الكتب العلمية  −ســــــقراط    −٢٤
 كامل محمد عويضة  −م ١٩٩٣ –بيروت  –دار الكتب العلمية  –ابن رشــــد  −٢٥
 م كامل محمد عويضة١٩٩٢ –بيروت  –الكتب العلمية دار  –الإمام البخاري   −٢٦
 م كامل محمد عويضة ١٩٩٢ –بيروت  –دار الكتب العلمية  –ابـن تيميــة   −٢٧
 أحمد زكي صفوت ١٩٤٨ –مصر  –دار المعارف  –اقرأ  –عمر بن عبد العزيز  −٢٨
 د. حمادي العبيدي  –م ٢٠٠٠ –بيروت  –مؤسسة المعارف  –ابن رشد   −٢٩
ار   −٣٠  د.محمد عمارة  –م ١٩٧٢شباط  −القاهرة  –كتاب الهلال  –مسلمون ثوّ
 أبو الحسن علي الندوي −−−−−الكويت  –دار القلم  –رجال الفكر والدعوة   −٣١
 علي الطنطاوي  −ه ١٣٧٧ –دمشق  –المكتبة الأموية  –رجال من التاريخ   −٣٢
ام   −٣٣  عبد العزيز البدري −م  ١٩٦٦ −−−−−−−−−−الإسلام بين العلماء والحكّ
 م فايز علي سلهب ٢٠٠٦  –دمشق  –دار الفرقد  –تكفير والتكفير المضاد ال  −٣٤
 م عبد الغني الدقر  −١٩٩٠ –الطبعة الخامسة  –دار القلم  –الإمام الشافعي   −٣٥
 عبد الغني الدقر  −−م ١٩٧٩ –الطبعة الأولى  –دار القلم  –أحمد بن حنبل   −٣٦
 وزارة الأوقاف  −م ١٩٩٥ – ١ك –دمشق  – ٤٢العدد –مجلة نهج الإسلام   −٣٧
 م سعد رستم ٢٠٠٤ –دمشق  –دار الأوائل  –الفرق والمذاهب الإسلامية   −٣٨
ل   −٣٩ اني٢٠٠٤ –بيروت  –مؤسسة التاريخ العربي  –الملل والنِحَ  م جعفر السجّ
 م مؤسسة المشاريع٢٠٠٢ –الطبعة الأولى  –دار المشاريع  –الجوهر الثمين   −٤٠
 محمد عنبر−−−−−−−−−−−−عة ) بخطّ يد صاحبها ( غير مطبو –الرسائل   −٤١
 د.البوطي ٦/٣/١٩٩٥ –في جامع تنكز  – ٦٧درس رقم  –شريط كاسيت    −٤٢
 د. البوطي  ٦/٣/١٩٩٥ –حفل عقد قران في نادي الشرق  −شريط فيديو  −٤٣
 د. البوطي  ١٣/٣/١٩٩٥ –في منزل د. إحسان بعدراني  −شريط كاسيت  −٤٤
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